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  .٠٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة   
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٧٩البند  

 A/65/10) (تــــابع(عــــن أعمــــال دورتهــــا الثانيــــة والــــستين 
  )A/65/186 و
أعلنــت عــن اقتــراح ثلاثــة مواضــيع رئيــسية  : الــرئيس  - ١

ر التفــاعلي المقــرر عقــده مــع أعــضاء مطروحــة مــن أجــل الحــوا
التحفظـات علـى المعاهـدات مـع تركيـز          : لجنة القـانون الـدولي    

 مـــن مـــشروع المبـــادئ ٥-٤  و٢-٤خـــاص علـــى الفـــرعين 
التوجيهيــة ومــسألة التحفظــات غــير المــسموح بهــا؛ إضــافة إلى  
مستقبل التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي مـع تركيـز          

ــة   ــى دور اللجنـ ــاص علـ ــها   خـ ــستقبل وعلاقتـ ــها في المـ  وولايتـ
وتفاعلـــها مـــع الـــدول الأعـــضاء في اللجنـــة الـــسادسة ثم آثـــار 

  .التراعات المسلحة على المعاهدات
أعــرب عــن ): الجمهوريــة التــشيكية (الــسيد ســتورما  - ٢

 مـن دليـل الممارسـة       ٤ترحيب وفده بالاعتماد المؤقـت للجـزء        
ر القانونيــة بــشأن الــتحفظ علــى المعاهــدات الــذي يغطــي الآثــا 

للتحفظــات والإعلانــات التفــسيرية بمــا في ذلــك آثــار حــالات  
 ٢-١-٤وفيمــا يتعلــق بالمبــدأ التــوجيهي . القبــول والاعتــراض

ذكـر أن   ) إقرار تحفـظ علـى معاهـدة يتعـيَّن تطبيقهـا بأكملـها            (
وفــده يـــشارك الـــرأي القائـــل بــأن مفهـــوم المعاهـــدة المتعـــددة   

ضــــمان المعاهــــدة في الأطــــراف تحــــوَّل إلى القــــول بــــضرورة 
مجموعها، وأن المبدأ التوجيهي والتعليق عليه يعكـسان بـصورة        

. كافيــة فيمــا يبــدو أهميــة هــدف المعاهــدات والغــرض منــها       
أثــر إقــرار تحفــظ    (٢-٢-٤يتــصل بالمبــدأ التــوجيهي    وفيمــا

ذكر أنه برغم أن الاستثناء المـسموح       ) على سريان المعاهدة   ما
 التـدريجي لقـانون المعاهـدات فـإن          يمثل التطـوير   ٢به في الفقرة    

ــراف         ــسائدة للأط ــن خــلال الممارســة ال ــبرره م ــا ي ــه م ــد ل البن
يتحقق توازنه بفضل العبارة الضامنة الـتي مؤداهـا          الوديعة كما 

يعارض ذلك في حالة بعينـها دولـة متعاقـدة أو منظمـة              إذا لم ”
  .“متعاقدة

اض وفيمــا يتــصل بالمــسألة الخلافيــة المتعلقــة بــأثر اعتــر   - ٣
ما، أعرب عن تأييـد وفـده للتمييـز بـين آثـار الاعتـراض وآثـار         

ــول ــرى أن اعتراضــات   . القب ــده ي ــر الأدنى”كمــا أن وف “ الأث
الأثـر  ”بـد وأن تكـون هـي القاعـد فيمـا تكـون اعتراضـات         لا

وذكر أن هـذا الموقـف يـنعكس        . هي الاستثناء  “الأقصىفوق  
ــة  ــادئ التوجيهي ــد  . في صــياغة المب ــده كمــا أعــرب عــن تأيي  وف

 من المبادئ التوجيهيـة فيمـا يتـصل    ٥-٤للنهج المتبع في الفرع   
بالممارسة المتبعة في التعامل مـع آثـار تحفـظ غـير صـحيح وهـو                

 ١٩٦٩يــسد إحــدى أخطــر الثغــرات في اتفاقيــة فيينــا لعــام  مــا
 بــشأن  ١٩٨٦بــشأن قــانون المعاهــدات واتفاقيــة فيينــا لعــام      

ــات   ــدول والمنظمـ ــدات بـــين الـ ــانون المعاهـ ــة أو بـــين قـ  الدوليـ
 يــنص علــى ١-٥-٤وقــال إن المبــدأ . المنظمــات الدوليــة ذاتهــا

المبدأ الأساسي الذي يقـضي بـأن مـن شـأن أي تحفـظ لا يلـبي                 
 ٣  و ٢شروط الصحة والسلامة الـشكلية الـواردة في الجـزأين           

ــن      ــرَّداً مـ ــصبح مجـ ــة أن يـ ــة في الممارسـ ــادئ التوجيهيـ ــن المبـ مـ
  .القانوني الأثر
 إن الممارســــة الحديثــــة فيمــــا يتــــصل ومـــضى يقــــول   - ٤

ــات     ــذها هيئــ ــتي تتخــ ــرارات الــ ــبعض القــ ــات وبــ بالاعتراضــ
ــدعم    ــا تـ ــة إنمـ ــاكم الإقليميـ معاهـــدات حقـــوق الإنـــسان والمحـ

وطبقــاً لهــذا النــهج، . “فــوق الأقــصى”يوصــف بأنــه الأثــر  مــا
 فـإن الدولـة أو المنظمـة        ٢-٥-٤المنعكس في المبـدأ التـوجيهي       

صفها دولة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة         المتحفظة يُنظر إليها بو   
وتتمثل ميزة هـذا النـهج في أنـه يحـافظ           . لا تتمتع بميزة التحفظ   

علــى إطــار اتفــاقيتي فيينــا ولا يــسعى إلى إقــرار اســتثناء لفئــات  
معيَّنة من المعاهـدات ومنـها مـثلاً معاهـدات حقـوق الإنـسان،              

يقتـصر علـى التحفظـات غـير        “ الأثـر فـوق الأقـصى     ”كما أن   
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ــ ــر عــن    ال ــل هــذا الأث ــنجم مث صحيحة وحــدها ولا يمكــن أن ي
  .اعتراض على تحفظ صحيح

واستطرد قائلاً إن اللجنة أوضـحت أن الـشرط الـذي             - ٥
يقـضي بـضرورة تنفيـذ المعاهـدة بأكملـها لـن ينبثـق عـن تقيــيم         
ذاتي من جانب طرف متعاقد آخر، ولكنـه ينبثـق بالـذات عـن              

ــة واضــعيه   ــتحفظ وعــن نيّ ــى . بطــلان ال ــدأ  وعل ــإن المب ذلــك ف
ــوجيهي  ــأن بطــلان تحفــظ غــير صــحيح    ٣-٥-٤الت  يقــضي ب

يتوقف على الاعتراض أو القبول من جانـب دولـة متعاقـدة             لا
ــدة  ــة متعاق ــأن أي دولــة      . أو منظم ــو يوصــي ب ــك فه ــع ذل وم

أي منظمــة دوليــة تــرى أن الــتحفظ غــير صــحيح ينبغــي أن  أو
رع تطــرح مــن جانبــها اعتراضــاً مــصاغاً بــصورة منطقيــة بأس ــ  

وأوضح أن وفده يرى أن التوصية مفيدة باعتبـار أن          . يمكن ما
المــسألة تقتــصر علــى قلــة مــن الهيئــات الدوليــة المختــصة بتقيــيم 

وبــرغم أن الفقــرة . مــدى صــحة تحفــظ يُعــد مثــاراً للاخــتلاف
 تعكـس النتيجـة المنطقيـة       ٣-٥-٤الأولى من المبـدأ التـوجيهي       

فـظ مـا وبـين تقييمـه        للتمييز بين الاختبار الموضوعي لـصحة تح      
الذاتي من جانب الأطراف الأخرى المتعاقدة إلاّ أنهـا لا تغطـي            
الحالة الـتي يتوقـف فيهـا تقيـيم عـدم ملاءمـة الـتحفظ علـى رد                  

 مـن   ٢فعل الأطراف علـى نحـو مـا هـو الحـال في إطـار الفقـرة                  
ــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال    ٢٠المــادة  ــة الدولي  مــن الاتفاقي

أو منافيـاً   تحفظ يعتـبر    ال ـأن  ”تنص علـى    التمييز العنصري التي    
 الـــدول مـــا لا يقـــل عـــن ثلثـــي  اعتـــرض عليـــه إذا أو تعطيليـــاً

ولتغطيــة هــذه الحــالات يقتــرح . “هــذه الاتفاقيــةفي طــراف الأ
إذا لم تــنص المعاهــدة علــى  ”وفــده إضــافة العبــارة الــتي تقــول  

  .٣-٥-٤ من المبدأ التوجيهي ١في نهاية الفقرة “ ذلك
أشـار إلى أن وفـده سـبق        ): إيطاليـا  (ابوديالسيد مار   - ٦

وأن اقترح أنه بـدلاً مـن المـضي بخطـى بطيئـة في التقـدم بـشأن                  
في أعمالهـا كـل     عدد كبير من المواضيع، ينبغي للجنة أن تركز         

ثـنين مـن الموضـوعات بمـا يتـيح إجـراء            سنة علـى موضـوع أو ا      
مناقــشة متعمقــة في إطــار اللجنــة فــضلاً عــن إتاحــة مــداولات   

وسواء كانـت المـسألة نتيجـة       .  تركيزاً في اللجنة السادسة    أكثر
سياسة متبعـة بالعمـد أم لا، فـإن اللجنـة اسـتطاعت في دورتهـا                
الثانيــة والــستين أن تحــرز تقــدماً غــير مــسبوق بــشأن موضــوع  

وقـد  . التحفظات على المعاهدات مما أوضح ميزة هذه الطريقة       
سع كـبير مـن     تعمل اللجنة في دورتها المقبلـة علـى تخـصيص مت ـ          

وقتها لموضـوع حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية              
  .الجنائية الأجنبية

وأوضح أنـه بـرغم مـا يمكـن قولـه بـأن أعمـال اللجنـة                   - ٧
بـشأن التحفظــات علــى المعاهــدات قــد اســتغرقت وقتــاً طــويلاً  
للغايــة، أو أن المبــادئ التوجيهيــة جــاءت بــصورة مــسهبة مــن   

 التعليقــات طويلــة جــداً فــإن     حيــث التفــصيل، كمــا كانــت   
النتيجة تمثلت في تحليل متعمِّق سوف ينجم عنـه بـلا شـك أثـر        
كبير على الممارسـة وعلـى القـرارات القـضائية وعلـى قـرارات            

كمـا أن اللجنـة تـرى أن الفتـرة الزمنيـة            . التحكيم في المـستقبل   
لطرح الاعتراضات على التحفظات غـير المـسموح بهـا ليـست            

 مــن ٢٠ مــن المــادة ٥مــني مطــروح في الفقــرة مقيَّــدة بإطــار ز
 ٢٠اتفاقيتي فيينا، وهـذا يتـسق مـع الـرأي القائـل بـأن المـادتين                

 من الاتفاقيتين لا تغطيان التحفظات غير المسموح بهـا،          ٢١ و
ــذا الموقــف      ــاً له ــية دعم ــا يمكــن طــرح آراء سياس ــا . فيم وبينم

داة تتعامل الدول مع عدد كبير من المعاهدات والتحفظات المب ـ 
ــا، فمـــن الـــصعوبة باســـتمرار الاســـتجابة الفوريـــة إزاء       عليهـ
البيانات الصادرة عن الدول المتعاقدة الأخـرى وخاصـة عنـدما       

وفـضلاً عـن ذلـك    . تكون تلك البيانات مصاغة في لغة ملتبسة      
فإن الطابع غير المسموح بـه لـتحفّظ مـا قـد لا يـصبح واضـحاً          

  .للدولة إلاّ بعد انقضاء وقت طويل
ضى يقــول إنـه فيمــا يبـدو مفهومــاً في حالـة تحفــظ    وم ـ  - ٨

جــائز، فــإن الحاجــة إلى التأكــد في العلاقــات التعاهديــة مــن        
تقــضي بالاســـتجابة إزاءه مـــن جانــب الـــدول ضـــمن الموعـــد   
الــزمني المحــدد في اتفــاقيتي فيينــا؛ وعنــدما يكــون الــتحفظ غــير    
مسموح به، فإن عنصر اليقين في العلاقات التعاهدية لا يمكـن            
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وثمــة ميــزة في . ن يــشكل العنــصر الواجــب أخــذه في الاعتبــارأ
الممارســة المتبعــة مــن جانــب عــدد مــن الــدول إزاء الاســتجابة   
ــهائي       ــد الن ــار للموع ــا دون اعتب ــسموح به ــير الم للتحفظــات غ

  .لإبداء الاعتراضات على نحو ما تقضي به اتفاقيتا فيينا
ذكـر  وفيما يتصل بآثار التحفظات غير المسموح بهـا،       - ٩

ــق       ــوى شــهيرة تتعل ــة لاحظــت في فت ــدل الدولي ــة الع أن محكم
ــادة     ــة الإبـ ــع جريمـ ــصلة بمنـ ــدات المتـ ــى المعاهـ ــات علـ بالتحفظـ
الجماعية والمعاقبة عليها، إنه في غياب طريقة موضوعية ملزمـة          
لتقيــيم مقبوليــة التحفظــات، فــإن الأمــر متــروك لكــل دولــة        

ذا التقيـيم  علـى أن ه ـ . متعاقدة كـي تـضطلع بتقييمهـا بمعرفتـها     
ــه       ــة القائمــة ب ــين الدول ــات ب ــى العلاق ــق إلاّ عل ــسبي ولا ينطب ن

وقد تنظر بعض الدول في تحفظ غير       . والدولة صاحبة التحفظ  
ويبدو أن ممارسـة    . جائز بينما يكون لدول أخرى رأي مخالف      

الــدول تؤكــد علــى أنــه في العلاقــات مــع بعــضها الــبعض، يــتم 
 وفضلاً عـن ذلـك، فالمبـدأ     .تفعيل المعاهدة بما في ذلك التحفظ     

 يبدو وكأنـه يـشير إلى حـل مختلـف يتمثـل             ١-٥-٤التوجيهي  
في أنه في حالة النظـر في تحفـظ مـا علـى أنـه غـير جـائز، لا بـد              
مــن التعامــل معــه علــى هــذا النحــو مــن جانــب جميــع الــدول     
المتعاقــدة، ولــيس للحــل أن ينطبــق إلاّ عنــدما يــتم تقيــيم عــدم   

 مـن خـلال قـرار يكـون ملزمـاً           الجواز من جانب طـرف ثالـث      
  .لجميع الدول المتعاقدة

ــائلاً إن المبــدأ التــوجيهي    - ١٠  مــؤداه ٢-٥-٤واســتطرد ق
أنه عندما تنظـر الدولـة في أمـر تحفـظ مـا علـى أنـه غـير جـائز،                     
ــة       ــه يحــرم دول ــى أن ــتحفظ عل ــة مــع ال فقــد تتعامــل هــذه الدول

ولـو تـسنى طـرح هـذا الأمـر          . التحفظ مـن ميـزة الـتحفظ ذاتـه        
ــدأ      ــع المبـ ــارض مـ ــأنه أن يتعـ ــن شـ ــاً فمـ ــاً عامـ ــفه اقتراحـ بوصـ
الأساسي القائل بأن ليس لدولة ما أن تصبح طرفاً في معاهـدة            

 لا يطــرح ٢-٥-٤ومــن ثم فــإن المبــدأ . بغــير أن توافــق عليهــا
سوى افتـراض عـام يقـضي بـأن الدولـة المتحفظـة تكـون علـى                 
ن اســــتعداد لأن تــــصبح طرفــــاً في المعاهــــدة دون الإفــــادة مــــ

ومع ذلك ففيما يمكن لدولة ما القبول بأنـه في حـال            . التحفظ
ــق دون      ــإن المعاهــدة تنطب ــه، ف ــا غــير مــسموح ب ــار تحفظه اعتب

وهنـا يبــدو منطقيـاً أكثـر الافتـراض بــأن     . الإفـادة مـن الـتحفظ   
ــة ستفــضل أن تعــدّ نفــسها ملتزمــة إزاء الــدول المتعاقــدة     الدول

  . جائزالأخرى التي تنظر إلى التحفظ على أنه غير
ــواردة في الجــزء     - ١١ ــة ال ــادئ التوجيهي  ٥ثم تطــرّق إلى المب

مــن دليــل الممارســة فيمــا يتــصل بالتحفظــات في حالــة خلافــة   
 ١٩٧٨الدول فقـال إنهـا تـستند إلى أحكـام اتفاقيـة فيينـا لعـام                 

ومع ذلـك فـالأمر     . بشأن خلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات     
تي صدَّقت علـى الاتفاقيـة   يقتصر على عدد محدود من الدول ال    

وعدد أقل بكثير من الـدول بخـلاف الـدول حديثـة الاسـتقلال             
وهــي الــتي ) الــتي نــشأت عــن عمليــة القــضاء علــى الاســتعمار(

اتبعت ذلك في مجال الممارسة وخاصة فيما يتصل بالمبـدأ العـام        
كمــــا أن قيمــــة المبــــادئ . للاســــتمرارية الــــوارد في الاتفاقيــــة

صياغتها انطلاقاً من أن الاتفاقيـة تتفـق مـع    التوجيهية التي تمت  
القـــانون الـــدولي العـــام تـــأثرت بـــالحتم بتـــشكيلة واســـعة مـــن 

  .ممارسات الدول في هذا المجال
أعـرب عـن خيبـة      ): البرتغـال (السيد سـيربا سـواريس        - ١٢

أمل تساور وفده لأنه وللعام الثاني على التوالي، لم تنظر اللجنـة            
صانة مسؤولي الدول مـن الولايـة       في هذه الدورة في موضوع ح     

وفيما يتعلق بأعمال اللجنة مستقبلاً فمـن بـين         . الجنائية الأجنبية 
المواضيع الجديرة بالنظر كان عنصر التسلسل في القانون الدولي         
وما يتصل بذلك من قضايا من قبيل القواعد الآمـرة مـن خـلال             

.  الـدولي  البناء على الأعمال التي تم إنجازها بشأن تجـزؤ القـانون          
وأعرب عن ترحيب وفده بقرار اللجنة مواصلة المناقشة المتعلقـة     

  .بأحكام تسوية المنازعات
وفيمــــا يتــــصل بموضــــوع التحفظــــات المبــــداة علــــى   - ١٣

ــال       ــة الأعم ــى جــودة وقيم ــثني عل ــده ي ــال إن وف المعاهــدات ق
المنجزة كما يشعر بالارتيـاح لأن اللجنـة كانـت قـد أوشـكت        



A/C.6/65/SR.20  
 

10-60322 5 
 

ــل المم   ــاز دلي ــى إنج ــوجيهي   . ارســةعل ــدأ الت ــصل بالمب ــا يت   وفيم
ــامي    ٢-٢-٤ ــا لعـ ــا فيينـ ــذكر اتفاقيتـ  أن ١٩٨٦  و١٩٦٩ تـ

صاحب التحفظ لا يـصبح دولـة متعاقـدة ولا منظمـة متعاقـدة              
إلاّ بعد أن تقبل التحفظ دولة أو منظمة متعاقدة واحـدة علـى             
الأقل سواء صراحة أو ضمناً، وتلك عملية يمكـن أن تـستغرق            

ن ممارسة الأطراف الوديعـة كـثيراً مـا تكـون           كما أ .  شهراً ١٢
متباينة؛ فالأمين العام للأمم المتحدة على سبيل المثـال لا ينتظـر            
تلقي القبـول قبـل أن يرتـضي الإيـداع الحاسـم لـصكّ تـصديق                

وينبغي للـدليل أن يتخـذ موقفـاً     . انضمام مصحوب بتحفظ   أو
 بــشأن صــواب الممارســة بمــا يكفــل عــدم تعطيــل آثــار اتفــاقيتي 

كمــا لا بــد وأن يحــدد الــدليل    . فيينــا لــصالح ممارســة مختلفــة   
ــدة        ــة متعاق ــا دول ــا صــاحب تحفــظ م ــصبح فيه ــتي ي اللحظــة ال

منظمة متعاقدة سـواء لـدى إقـرار الـتحفظ أو أن يـتم ذلـك               أو
وربمـا تتـيح التعليقـات قـدراً مـن          . بأثر رجعي بالنسبة لـصياغته    

  .التوجيه في هذا المضمار
بطــلان  (١-٥-٤بــدأ التــوجيهي ومــضى يقــول إن الم  - ١٤

أمر مهم لأنه يـسد ثغـرة قائمـة في اتفـاقيتي            ) تحفظ غير صحيح  
وبوسع اللجنـة أن تـسد ثغـرة أخـرى مـن خـلال معالجـة           . فيينا

آثــار أي قــوانين أو إجــراءات تمــت اعتمــاداً علــى تحفــظ باطــل 
مركـز واضـع     (٢-٥-٤وفيما يتصل بالمبدأ التـوجيهي      . ولاغ

، ذكـر أن وفـده يتفـق       ) يتصل بالمعاهدة  تحفظ غير صحيح فيما   
مع الرأي الذي يقـول بـأن بطـلان الـتحفظ يـؤثر بـدوره علـى                 

ــزام بالمعاهــدة   ــى الالت ــة صــاحبه عل كمــا أن الاســتنتاج  . موافق
المـــستقى مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا، يفيـــد بـــأن صـــاحب أي تحفـــظ  

يصبح دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة إلاّ إذا مـا تم قبـول             لا
ــة متعاقــدة واحــدة أو منظمــة      هــذا الــتحف  ظ مــن جانــب دول

متعاقدة واحدة على الأقل، وعليه، فإن إقرار التحفظ يفتـرض          
. فيه أن يشكل شـرطاً لازمـاً للموافقـة علـى الالتـزام بالمعاهـدة              

وبالتالي فإن الافتراض الأوَّلي لا بد وأن يتمثـل في أن المعاهـدة             
صـحيح  تدخل حيـز الـسريان بالنـسبة لـصاحب تحفـظ غـير               لا

ــدأ  ــة، ومـــن ثم مبـ ــدأ الموافقـ ــار  لأن مبـ ــل هـــو الاعتبـ ــة يظـ  النيـ
  .الأساسي

ثم أعـرب عـن ترحيـب وفــده بتـشجيع اللجنـة للــدول        - ١٥
، علـى   ٣-٥-٤والمنظمات الدولية، الوارد في المبدأ التوجيهي       

ومــع ذلــك فمــن . الاســتجابة إزاء التحفظــات غــير الــصحيحة 
لى حيــث تــشكل شــأن اســتجابة مــن هــذا القبيــل أن لا تــصل إ

الاعتــراض الفعلــي لأن هــذا الــتحفظ يكــون مجــرداً مــن الآثــار   
وعليه فإن أي اسـتجابة إزاء تحفـظ غـير صـحيح لـن              . القانونية

وفـضلاً عـن ذلـك      . يكون لها بدورها أي آثار قانونيـة مباشـرة        
 تتـسم بـصيغة توجيهيـة       ٣-٥-٤فإن صـياغة المبـدأ التـوجيهي        

كاملـة في صـياغة مثـل هـذه        مبالغ فيها ولا تتـسق مـع الحريـة ال         
ــا يدفعـــه إلى أن يقتـــرح تغـــيير الـــصياغة مـــن    الاعتراضـــات ممـ

يمكنــــها ”إلى “ صــــياغة اعتــــراض منطقــــي ... ينبغــــي لهــــا”
من خلال طـرح بيـان منـاظر قـائم علـى أسـاس        ... الاستجابة  

  .“منطقي
ــسيد شوشــيف    - ١٦ ــيلاروس(ال أعــرب عــن ترحيــب  ): ب

بــدئي لــدليل الممارســة وفــده بمــا قامــت بــه اللجنــة مــن إقــرار م 
بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات إضــافة إلى الجهــود الــتي       
بُــذلت لجعــل المبــادئ التوجيهيــة تتــسم بالوضــوح والتركيــز       

وتطرق إلى المـسائل المحـددة الـتي     . وعدم الالتباس قدر الإمكان   
أثارها المقرر الخـاص في تقـاريره المقدَّمـة إلى اللجنـة في دورتهـا               

، فلاحظ أنـه مـن الناحيـة النظريـة فـإن الـتحفظ              الثانية والستين 
لا يلزم قبوله بالضرورة مـن جانـب دولـة أخـرى قبـل أن يعـد                  
أمراً مقـرراً باعتبـار أن إمكانيـة القبـول في حـد ذاتهـا مـشروطة             
ــه بالفعــل بعــض      بــصياغة تحفــظ صــحيح، وهــو أمــر يــنجم عن
الآثار القانونية، كمـا أن النـهج المقتـرح مـن جانـب اللجنـة في           

  .ذا الخصوص لا ينطوي على أي مشاكله
تم تطــرق إلى مــسألة الأثــر النــاجم عــن الاعتــراض في     - ١٧

حالة إبداء تحفظ صحيح، وقال إنها مسألة أساسية فيما يتـصل      
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بإقرار النطاق الدقيق للحقوق والالتزامات المتبادلة مـن جانـب    
ــة المعترضــة    ــة والدول ــة المتحفظ ــذا   . الدول ــده في ه ــب وف ورحَّ

ومـع ذلـك قـال إنـه     . ٣-٤ بصياغة المبدأ التـوجيهي   الخصوص
يحبّذ تعـديل المبـدأ بغيـة التأكيـد علـى أن واضـع الـتحفظ قـادر                
عند صياغة التحفظ على إيضاح النتائج المترتبـة بالنـسبة لـه في             
حالة وجود اعتراض وهـذا أمـر يتفـق أكثـر مـع مبـدأ المـساواة                 

  .في السيادة
 نوعيــة الإعلانــات وأوضــح أنــه لا غــنى عــن النظــر في   - ١٨

التفسيرية والآثار القانونيـة المترتبـة عليهـا مـن أجـل إقـرار النيـة                
ــصلة    ــدة ذات ال ــراف المعاه ــة لأط ــي   . الفعلي ــة ينبغ ــذه الغاي وله

 ٣١ مـن المـادة      ٢تدارس الإعلانات التفسيرية في سياق الفقرة       
ويتمثــل الغــرض مــن أي . مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات

 في إزالــة أي التبــاس في تفــسير معاهــدة دوليــة إعــلان تفــسيري
ــه      ــسبة لحجيتـ ــر بالنـ ــن ذلـــك أي أثـ ــنجم عـ ــن دون أن يـ ولكـ

وعنـد الموافقـة علـى الالتـزام بأحكـام معاهـدة دوليـة              . القانونية
فــإن للــدول الحــق غــير القابــل للتــصرف في إصــدار إعلانــات    
توضح مـدى فهمهـا للالتزامـات المفتـرض أن تنـهض بهـا دون               

نيــب الأثــر القــانوني النــاجم عــن أي مــن تلــك       تعــديل أو تج
كمـــا أن الإعلانـــات التفـــسيرية الـــصادرة بـــصورة  . الأحكـــام

انفراديــة مــن جانــب الــدول أو المنظمــات الدوليــة بــشأن معــنى 
جوهر المعاهدات تشكل واحداً مـن عناصـر تفـسير أحكـام             أو

  .المعاهدة
وأثـــنى وفـــده علـــى اللجنـــة وعلـــى المقـــرر الخـــاص في   - ١٩

ومن أجـل ذلـك تحتـاج       . هما لسد الثغرات في هذا المجال     جهود
اللجنة إلى العمل في مجـال التـدوين والتطـوير التـدريجي للنظـام              

وبــصورة خاصــة فــإن . القــانوني المتعلــق بالإعلانــات التفــسيرية
ــرار بــإعلان تفــسيري أو الاعتــراض عليــه ينبغــي في حــد        الإق

ة، ممـا يقتـضي     ذاتهما أن ينظر إليهما بوصفهما إعلانات مستقل      
الإســهاب بــصورة أكثــر تفــصيلاً في طــرح المبــادئ التوجيهيــة   

ومن شأن إعلان تفسيري يكون قد حـاز   . المتعلقة بهذه المسألة  

القبــول مــن جانــب المنظمــات أو الــدول المتعاقــدة جميعــاً أن       
ــة الأطــراف    ــر ني ــة لتقري ــسُبل المرجعي ــدما . يــشكّل أنجــع ال وعن

دة مــا، لا ينبغــي اســتخدام يــسود الإجمــاع بــشأن تفــسير معاهــ
واختــتم كلامــه . لأنهــا تنطــوي علــى معيــار ذاتي “ قــد”لفظــة 

باســترعاء الانتبــاه إلى المــشاكل الــتي تمثلــها مــسألة التحفظــات   
ــر       ــي أمـ ــدول وهـ ــة الـ ــصلة بخلافـ ــسيرية المتـ ــات التفـ والإعلانـ

بدرجــة كــبيرة إلى عــدم اتــساق ممارســة الــدول في هــذا   يرجــع
  .المضمار

في ضـــوء أهميـــة المواضـــيع ): مـــصر: (ركالـــسيد مبـــا  - ٢٠
المطروحة قال إن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي لا بـد وأن يتـاح            
لجميــع الوفــود قبــل شــهر علــى الأقــل مــن طرحــه علــى اللجنــة 

كمـا أن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن        . السادسة للنظـر فيـه    
أعمال دورتها الثانيـة والـستين يعطـي وزنـاً لهـذا الاقتـراح لأنـه                

ثل وثيقة ضخمة الحجم وتضم كـثيراً مـن المبـادئ التوجيهيـة             يم
الجديدة بشأن التحفظات المبداة على المعاهدات فيمـا لا يتـاح           
للوفود سوى سنة واحدة تقدِّم فيها تعليقاتها وملاحظاتهـا قبـل           

وفـضلاً  . ٢٠١١الاعتماد النهائي للمبـادئ التوجيهيـة في عـام          
دورة الثانيــة والــستين عــن ذلــك فــإن المقــرر الخــاص قــام في ال ــ

للجنة بطرح عدد من التقـارير الهامـة للغايـة وهـو أمـر يتطلـب                
  .بدوره استعراضه مزيداً من الوقت

وأعرب عـن تأييـد وفـده للقـرار المتخـذ بتوافـق الآراء                - ٢١
من جانب اللجنة بما يكفـل ألاّ تـأتي المبـادئ التوجيهيـة مخالِفـة               

ــا   ــاقيتي فيينـ ــام اتفـ ــرع . لأحكـ ــا أن الفـ ــل  ٢-٤ كمـ ــن دليـ  مـ
يمكــن أن تــنجم ) الآثــار الناجمــة عــن إقــرار الــتحفظ(الممارســة 

عنــه آثــار بعيــدة المــدى بــشأن تعــديل وقبــول الآثــار القانونيــة    
  أمــا الفــرع. الناجمــة عــن واحــد أو أكثــر مــن أحكــام المعاهــدة 

فيــثير مــسألة مــا إذا كانــت ) نتــائج تحفــظ غــير صــحيح (٥-٤
تـصبح طرفـاً في المعاهـدة إذا        الدولة المقدمـة للـتحفظ يمكـن أن         

ــا    مـــا جـــاء تحفظهـــا غـــير صـــحيح وخاصـــة لأن اتفـــاقيتي فيينـ
ــصورة صــريحة   لا ــسألة ب ــده ســوف  . تعالجــان الم وذكــر أن وف
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يقـــدم تعليقـــات خطيـــة بـــشأن هـــذين الفـــرعين مـــن المبـــادئ   
  .التوجيهية في الوقت المناسب

وأوضــح أنــه اســتناداً إلى صــياغته الراهنــة، فــإن المبــدأ     - ٢٢
مركــــز واضــــع تحفــــظ غــــير صــــحيح   (٢-٥-٤تــــوجيهي ال

يخاطر بوضع الدولة المتحفظة في موقـف       ) يتصل بالمعاهدة  فيما
ــن      لا ــد مـ ــدة دون أن تفيـ ــة بمعاهـ ــصبح ملزمـ ــأن تـ ــصده بـ تقـ

وهـذا المبـدأ يتعامـل مـع نيـة الدولـة المتحفظـة بطريقـة          . تحفظها
متعــسفة وانتقائيــة وينبغــي أن يكــون الافتــراض هــو أن الدولــة  

. حفظة لن تصدِّق على المعاهـدة إذا لم يحـز تحفظهـا القبـول             المت
 ٢-٥-٤وعلــى اللجنــة أن تعــدِّل صــيغة المبــادئ التوجيهيــة      

يشير بوضوح إلى أن عـدم صـحة الـتحفظ سـيكون معناهـا               بما
  .إبطال مفعول التصديق

القــــرارات (وفيمــــا يتــــصل بالفــــصل الثالــــث عــــشر   - ٢٣
ده يحــث اللجنــة ذكــر أن وفــ) والاســتنتاجات الأخــرى للجنــة 

علــى أن تلــتمس معلومــات مــن الهيئــات الإقليميــة فيمــا يتــصل 
بمعالجتها لمسائل تسوية المنازعـات مـع تأييـد جهـود اللجنـة في              
إعادة إنشاء الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجـل          

  .ووضع الإجراءات والطرائق الكفيلة بتحسين كفاءة اللجنة
بـإن اللجنـة قـدّمت مـساهمة فريـدة          وخلص إلى القول      - ٢٤

فيما يتصل بصون الـسلام والأمـن مـن خـلال أعمالهـا المتعلقـة                
بتعزيز التطوير والتدوين التدريجي للقانون الدولي طبقـاً لمبـادئ     
الأمــم المتحــدة معربــاً عــن ترحيــب وفــده بــالجهود الــتي تبــذلها  
ــع         ــق م ــاون الوثي ــن التع ــار م ــل في إط ــث العم ــن حي ــة م اللجن

ت الدولية الأخرى في ميدان القانون الدولي، ومـشجعاً         المنظما
اللجنة على أن تعزز تنسيقها مع الهيئات القانونيـة الأخـرى في            
الأمـــم المتحـــدة ومـــع الخـــبراء المـــستقلين علـــى نحـــو مـــا تـــراه   

  .ضرورياً
قــــال إن وفــــده يــــتفهم ): بلجيكــــا (الــــسيد دوراي  - ٢٥

 مـن   ٢-٢-٤السبب الذي يبرر طرح هيكل المبـدأ التـوجيهي          

جـــزأين بمـــا يكفـــل تجنُّـــب ســـريان المعاهـــدات مـــع اســـتمرار   
ومـن  . الشكوك فيما يتصل بسلامة وقبول التحفظات المصاغة      

المفــضَّل أن يقتــصر الأمــر علــى الــدول الــتي لم تُــصغ تحفظــات   
التي صاغت تحفظاً مقرراً بحيث يحـسب حـسابها عنـد البـتّ          أو

  . فيما إذا كان الأمر قد بلغ عتبة النفاذ
 ٢وأوضح مع ذلك أن بلجيكـا تـدعم منطلـق الفقـرة               - ٢٦

من المبدأ التوجيهي التي تقضي بأن الـدول الـتي تـصوغ تحفظـاً              
دون أن يـــتم إقـــراره يمكـــن رغـــم ذلـــك أن يحـــسب حـــسابها   

يــؤدي إلى ســريان المعاهــدة شــريطة عــدم اعتــراض أيٍ مــن  بمــا
ــرى ــدول الأخـ ــرة . الـ ــة بعـــض  ٢والفقـ  تنطـــوي علـــى ممارسـ

ــراف  ــم المتحــدة     الأط ــام للأم ــين الع ــيما الأم ــة، ولا س . الوديع
 فـلا يـوازي عـدم قبـول         ٢الاعتراض الذي تتصوره الفقـرة       أما

الـــتحفظ بـــل يـــشير إلى رغبـــة أي دولـــة في مـــوالاة النظـــر في  
وفـضلاً عـن ذلـك فباسـتطاعة        . التحفظ قبل اتخاذ موقف إزاءه    

 الدول المتعاقدة أن تتنـازل عـن حقهـا في الاعتـراض، سـواء في              
صــلب المعاهــدة ذاتهــا أو في صــك متــصل بهــا وبهــذا يمكــن أن   

  .تيسِّر عمل الطرف الوديع
 ذكــر أنــه لا الــسياق  ٢وفيمــا يتعلــق بــصياغة الفقــرة    - ٢٧

العــام للبنــد ولا التعليــق أوضــحا مــا إذا كانــت الفقــرة المتــصلة  
ومـن  . هما المقـصودان  “ سبقالتاريخ الأ ب”بتحفظ تم إقراره أو     

ــضاح يق  ــة     أجــل الإي ــن كلم ــن ثم الاستعاضــة ع ــده م ــرح وف ت
تحفـــظ لم يـــتم إقـــراره طبقـــاً للمبـــدأ     ”بعبـــارة “ الـــتحفظ”

“ في تـاريخ أبكـر    ”والاستعاضة عـن عبـارة      “ ١-٤التوجيهي  
  .“ سريان المعاهدةأسبق علىفي تاريخ ”بعبارة 
ومــضى يقــول إنــه بــرغم تأييــد وفــده الكامــل للمبــدأ     - ٢٨

ية بالمثل على نحو مـا يعـبر عنـه          الأساسي المتصل بالمعاملة التلقائ   
، فــإن التحفظــات الــتي تعــدل الأثــر  ٤-٢-٤المبــدأ التــوجيهي 

القانوني لبعض أحكام معاهدة ما، لا تنطـوي بالـضرورة علـى            
. ٣أثر للمعاملة بالمثل علـى النحـو الـذي تنطـوي عليـه الفقـرة                
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ومثل هذه التحفظات يمكن بـدلاً مـن ذلـك أن تنـدرج ضـمن               
ي يعالج أمر الاسـتثناءات مـن مبـدأ المعاملـة            الذ ٥-٢-٤المبدأ  
وفي الفقـرة  . وربما يفيد إيـضاح هـذه النقطـة في التعليـق          . بالمثل
 تبـدو العبـارة     ٤-٢-٤ من التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي           ١٤

الموضوعة بين قوسين في الجملـة الخامـسة وكأنهـا تـشير إلى أن              
في لــيس بإمكــان الدولــة أن تبــدي تحفظــاً علــى قاعــدة تــرد        

المعاهــدة وتــنص علــى التــزام عــرفي أو علــى أن أي تحفــظ لــن    
 يقـضي بأنـه يمكـن في        ٨-١-٣ولكن المبـدأ    . ينجم عنه أثر ما   

. بعــض الظــروف إبــداء تحفــظ علــى بنــد يعكــس قاعــدة عرفيــة
ــضاف بــين        ــضارب يمكــن أن ت ــذا الت ــانبي ه ــين ج ــق ب وللتوفي

  بقــــدر مــــا يقــــضي بــــه المبــــدأ التــــوجيهي ”قوســــين عبــــارة 
٨-١-٣“.  

ثم أعرب عن تأييد وفده للموقف المعبَّـر عنـه في المبـدأ            - ٢٩
.  بــأن يكــون ثمــة اســتثناءات مــن مبــدأ المعاملــة بالمثــل٥-٢-٤

ومــع ذلــك ففــي التعليــق أوضــحت اللجنــة بحــق أن عناصــر        
وفي ســياق المثــل . المعاملــة بالمثــل باقيــة في العلاقــات التعاهديــة 

دم انطبــاق المطـروح بـشأن معاهــدات حقـوق الإنـسان فــإن ع ـ    
ــات      ــضمون الالتزام ــصل بم ــا يت ــتم إلاّ فيم ــل لا ي ــة بالمث : المعامل

التزامــات حقــوق الإنــسان بالنــسبة للــدول غــير المتحفظــة تجــاه 
ومـع ذلـك فثمـة معاملـة بالمثـل تـتم            . الأفراد لا تتـأثر بـالتحفظ     
فيمــا لا تــستطيع الــدول الأطــراف  : علــى المــستوى الإجرائــي 

لــة المتحفظــة بموجــب الأحكــام  الأخــرى أن تحــتج بــالتزام الدو
الــــتي تتــــصل بــــالتحفظ فــــإن الدولــــة المتحفظــــة لا تــــستطيع 

  .الاحتجاج بالتزامات الدول غير المتحفظة في هذا الخصوص
ــار       - ٣٠ ــنظم آث ــدات لا ت ــانون المعاه ــا لق ــة فيين ولأن اتفاقي

قبول تحفظ غير صحيح، فإن وفده يرحب بجهـود اللجنـة سـد             
بطـــلان  (١-٥-٤ فـــإن المبـــدأ وفي رأي الوفـــد. هـــذه الثغـــرة

. يقوم على أساس سليم في ممارسـة الـدول        ) تحفظ غير صحيح  
ــدول       ــى اســتجابات ال ــة عل ــار القانوني ــاب الآث ــف غي ولا يتوق

ومـــع ذلـــك فمـــن الممارســـات الـــشائعة للـــدول أن . الأخـــرى

تـــصوغ الاعتراضـــات علـــى تحفظـــات غـــير صـــحيحة وتلـــك  
ــوجيهي     ــدأ التـ ــة في المبـ ــجعتها اللجنـ ــات شـ . ٣-٥-٤ ممارسـ

ــدأ    ــرت أن المبـ ــا ذكـ ــة ذاتهـ ــرغم أن اللجنـ ــذي ٢-٥-٤وبـ  الـ
يقضي بأن الدولة التي تصوغ تحفظاً غير صحيح يفتـرض فيهـا            
ــهم     ــتحفظ الل ــادة مــن ال ــة بالمعاهــدة دون الإف أن تكــون ملتزم

إذا أمكن الوقـوف علـى نيـة مناقـضة لـذلك، لا يـستند إلى                 إلاّ
ن مواصـلة دراسـتها   القانون العرفي، يرى وفـده أن المـسألة يمك ـ     

لرؤية مـا إذا كانـت نظريـة الفـصل الـتي تتبعهـا اللجنـة ليـست                  
ــانوني عــرفي   في ــدأ . واقــع الأمــر ذات طــابع ق   وأخــيراً ففــي المب
 قــررت اللجنــة التأكيــد علــى أن المبــدأ الــذي يقــضي ٣-٥-٤

. ببطلان تحفظ غير صحيح لا يتوقف علـى الاسـتجابات إزاءه          
ورة عامـة الحكـم بـشكل       ومع ذلك فبما إنـه مـن الـصعب بـص          

نظري على مدى ملاءمة أو عدم ملاءمة تحفـظ مـا مـع غـرض        
ــا فعلــت       ــه، علــى نحــو م وهــدف المعاهــدة، فمــن المرغــوب في
اللجنة، تبيان أن الاعتراضـات علـى الـتحفظ يمكـن أن تـساعد        

وأكــد علــى ضــرورة إدراج دور  . علــى توضــيح هــذه النقطــة  
ــيم ســلامة التحفظــات    ــات المعاهــدة في تقي ــتم  هيئ وهــو أمــر ي

ــاً في التعليقـــات وبـــصورة أوضـــح، في المبـــادئ    مناقـــشته حاليـ
  .٥-٤التوجيهية التي يضمها الفرع 

وخلـــص إلى القـــول بـــأن وفـــده يحـــث اللجنـــة علـــى     - ٣١
اســتئناف أعمالهــا بــشأن حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة  
القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة ممــا يتــيح للــدول بــصورة عامــة،        

 التي كثيراً ما تستقبل ممثلين أجانب، الإفادة مـن       وبالذات تلك 
خبرة اللجنة في توضيح قواعـد القـانون العـرفي في هـذا المجـال،               
فــضلاً عــن ترحيــب وفــده بإنــشاء فريــق عامــل معــني بــالالتزام  
ــلة      ــى مواصـ ــة علـ ــشجيع اللجنـ ــع تـ ــاة، مـ ــسليم أو المقاضـ بالتـ
جهودهـــا في توضـــيح نطـــاق الالتـــزام ضـــمن ســـياق القـــانون  

  .وليالد
أعربــت عــن  ): الاتحــاد الروســي  (الــسيدة ســيلكينا   - ٣٢

ــة      ــائق الــتي أعــدتها اللجن الأســف لأن كــثيراً مــن مــشاريع الوث
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تصبح ملزمة قانونيـاً بوصـفها صـكوكاً دوليـة وفي مقدمتـها              لم
المبـادئ المتعلقــة بمـسؤولية الــدول عـن أعمــال يحظرهـا القــانون     

كمـا أن المواضـيع     . اسيةالدولي والمواد المتصلة بالحماية الدبلوم    
المطروحة حالياً لنظر اللجنة تشكل بدورها أمـراً مهمـاً لجميـع            
الدول والكيانات الدولية وخاصة التحفظات علـى المعاهـدات         
وآثار التراعات المسلحة على المعاهدات وحماية الأشـخاص في         

  .حالة الكوارث وطرد الأجانب
الـــت إن وتطرقـــت إلى أعمـــال المقـــررين الخاصـــين فق  - ٣٣

ــة وإن     ــصر الأساســي في أداء اللجن ــشكل العن هــذه الأعمــال ت
الاتحاد الروسي يدعو الدول من ثم إلى إعادة النظر في إمكانيـة          
تقــديم تعــويض مــالي كــافٍ في هــذا الخــصوص، وينبغــي أن       
يطلب إلى الأمين العـام طـرح المزيـد مـن التفاصـيل والخيـارات               

 في تقريــره المقــدم المــسهبة للمــساعدة بــأكثر مــن تلــك الــواردة
بــشأن المــساعدة المقدَّمــة إلى المقــررين الخاصــين للجنــة القــانون 

  ).A/65/186(الدولي 
وأعربت عن ترحيب وفدها بما تم مـن اعتمـاد مؤقـت             - ٣٤

ــصلة      ــة المت ــادئ التوجيهي ــة مــن مــشاريع المب للمجموعــة الكامل
ــصلة      ــك المت ــى المعاهــدات، وبخاصــة تل ــداة عل بالتحفظــات المب

ــار  ــة     بآث ــتحفظ وهــو أمــر يمثــل بغــير شــك مــسألة ذات أهمي ال
ــد      ــات ولم تكـ ــل للتحفظـ ــام الكامـ ــسبة إلى النظـ ــسية بالنـ رئيـ

وقـد كانـت اللجنـة قـادرة علـى        . تتصدى لمعالجته اتفاقيتا فيينـا    
أن تقدِّم حلولاً مُرضية وتفصيلية فيما يتعلـق بالأسـلوب الـذي      

علاقـات بـين    يمكن اتباعه في حالة تحفظ تم إقراره ويؤثر على ال         
ــة        ــائج الناجمــة عــن عــدم تلبي ــة النت ــا وماهي ــدة م أطــراف معاه

وكــثير مــن هــذه الأحكــام يمكــن   . الــتحفظ لــشروط الــسلامة 
استقاؤها من اتفاقيتي فيينا ولكن ليس منصوصاً عليها بـصورة          

ومــن المهــم التمييــز بوضــوح في . صــريحة في هــاتين الاتفــاقيتين
حيحة وغـير الـصحيحة     المبادئ التوجيهية بـين التحفظـات الـص       

بــــرغم أن هنــــاك مــــن يــــرى أن الآثــــار واحــــدة في كلتــــا       
وإذا مــا كـــان الأمــر كــذلك فـــإن جميــع الأحكـــام      .الحــالتين 

الـــواردة في اتفـــاقيتي فيينـــا بـــشأن معالجـــة التحفظـــات تـــصبح  
  .معنى بغير
وأعربت عن اتفاق الاتحاد الروسي مع الموقـف الـذي            - ٣٥

باطلــة ولاغيــة ومــن ثم يقــول بــأن التحفظــات غــير الــصحيحة  
فهــي مجــردة مــن الأثــر القــانوني وأن الــبطلان لا يمكــن معالجتــه 

وهذا النـهج يوضـح نظـام       . من خلال قبول الأطراف الأخرى    
التحفظات والخيارات المتاحة أمام الدول الـتي تبـدي تحفظـات           
ــة         ــير مرغوب ــرات غ ــن تغيُّ ــسها م ــدة نف ــي المعاه ــه يحم ــا أن كم

ــا  ولا ــؤ به ــد. يمكــن التنب ــة خطــوة مهمــة إلى   وق  اتخــذت اللجن
 الــذي طرحــت فيــه نهجــاً    ٢-٥-٤الأمــام في صــياغة المبــدأ   
ولأن موافقـة دولـة مـا بـالالتزام أمـر           . متوازناً إزاء فكرة الجبّ   

أساســي بالنــسبة إلى التعامــل مــع العلاقــات التعاهديــة، فقــد       
تجنَّبت اللجنة أن تتحول بـافتراض الجـبّ إلى أن يـصبح قاعـدة           

ــواترة وم ــ ــتفكير فيمــا يتعلــق بموضــع    مت ــزم إمعــان ال ع ذلــك يل
التشديد الأكثر على مـا إذا كانـت رغبـة الدولـة عـدم الالتـزام           
بالمعاهدة دون أن تفيد من التحفظ الـذي تبديـه أو علـى نيتـها             

  .أن تصبح طرفاً في المعاهدة
قـال إنـه بالنـسبة إلى الفـصل         ): سلوفينيا (السيد زيبار   - ٣٦

فـإن  )  والاسـتنتاجات الأخـرى للجنـة      القـرارات (الثالث عـشر    
وفده يؤيد قـرار اللجنـة أن تواصـل في دورتهـا القادمـة مناقـشة                

ــسائل ”شـــــــروط تـــــــسوية المنازعـــــــات تحـــــــت بنـــــــد    مـــــ
يرحب بما قررته اللجنة مـن التزامهـا إزاء سـيادة         كما.“أخرى

وقال إن التطوير المتجانس للقـانون      . القانون في جميع أنشطتها   
قه إلاّ من خـلال تعزيـز التعـاون فيمـا بـين             الدولي لا يمكن تحقي   

المحــاكم والأجهــزة القــضائية والمؤســسات الدوليــة وبــين تلــك   
في هــذا المــضمار فــإن العلاقــة العــضوية بــين  . الهيئــات والــدول

اللجنــة ومحكمــة العــدل الدوليــة تتــسم بأهميــة كــبيرة، كمــا أن  
ه التعاون بين الأمم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة ينبغـي تـشجيع            

وبشأن موضوع طرائق عمـل اللجنـة أوضـح أن وفـده         . بدوره
يــود أن يؤكــد علــى ضــرورة إتاحــة الوقــت الكــافي للأعمــال    
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ــتي يقــوم بهــا المقــررون الخاصــون، كمــا يعــرب عــن       المهمــة ال
ارتياحــه إزاء مــا لاحظــه مــن تحــسينات أضــفيت علــى الموقــع    
ــشبكي للجنــة وبخاصــة النــشر المبكــر للوثــائق علــى الموقــع        ال

  .ذكورالم
وتطرق إلى الاعتماد المؤقـت لـدليل الممارسـة الكامـل             - ٣٧

فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهـدات وهـو موضـوع لم يلـق             
سوى تعريف ضـيق في اتفـاقيتي فيينـا، إلاّ أنـه تمـت معالجتـه في            
إطــار مبــادئ توجيهيــة مُعــدة بدقــة وعبَّــرت عــن مــدى تعقيــد  

ا الثانيــة والــستين كمــا أن أعمــال اللجنــة في دورتهــ. الموضــوع
ــات      ــار التحفظـ ــصل بآثـ ــوري المتـ ــسؤال المحـ ــى الـ ــزت علـ ركـ

وفي ضـوء إغفـال     . والإعلانات التفسيرية والاستجابات إزاءها   
 فيينا مسألة الإعلانات التفسيرية وآثار التحفظات غـير     اتفاقيتي

السليمة فإن اللجنة تستحق الثناء على ما قامت به مـن تطـوير             
 المجالات، وخاصة فيما يتعلـق بـبطلان        تدريجي للقانون في هذه   

تحفظ غير صحيح كما أن افتراض الجبّ بالنـسبة لـتحفظ غـير         
. صــحيح يمثــل محاولــة مبتكــرة للإســهام في الاســتقرار القــانوني

فــضلاً عــن أن التأكيــد علــى صــياغة اعتراضــات ســليمة علــى   
التحفظات غير الصحيحة أمر له قيمته برغم أن بطـلان تحفـظ            

ــن أن   غـــير صـــحيح لا  ــتجابات الـــتي يمكـ يتوقـــف علـــى الاسـ
تواجهه؛ فالاعتراضات على التحفظات غير الصحيحة مهمـة،        
ســواء مــن أجــل تعزيــز الحــوار بــشأن التحفظــات أو مــن أجــل 
طــرح الأمــر علــى الهيئــات التعاهديــة وعلــى المحــاكم المختــصة   

  .بتقييم صحة التحفظات
ة وأعرب عن ترحيب وفـده بإضـافة المبـادئ التوجيهي ـ           - ٣٨
 بشأن غياب أثر التحفظ على الحقـوق        ٣-٤-٤ إلى   ١-٤-٤

والالتزامات بموجب معاهدة أخرى أو القـانون العـرفي الـدولي           
ــوالي، مــع     ــة للقــانون الــدولي العــام علــى الت أو القاعــدة القطعي

الـواردة في   “ الملزمة بهـذه القاعـدة    ”إبداء الارتياح لأن العبارة     
رح تم حــدفها وبهــذا تم  علــى النحــو المقتــ٣-٤-٤نهايــة المبــدأ 

ــارة إلى أن بعـــض الـــدول أو بعـــض المنظمـــات    ــتبعاد الإشـ اسـ
  .الدولية يمكن ألاّ تكون ملزمة بمبدأ من مبادئ القواعد الآمرة

ــة       - ٣٩ ــصلة بخلاف ــة المت ــادئ التوجيهي ــول أن المب ومــضى يق
الــدول تميِّــز بحــق بــين الــدول حديثــة الاســتقلال وبــين الدولــة    

. ن خـلال توحيـد دولـتين أو انفـصالهما         الخليفة التي تتـشكل م ـ    
والمبادئ التوجيهية تغطـي منظـوراً واسـعاً مـن الحلـول الممكنـة              

ولأن . الناجمة عن الخلافة بحكـم القـانون أو بموجـب الإخطـار           
الأمر ينطوي على قواعد قليلة تنطبق على تلـك الحـالات فـإن             
ــى أســاس       ــا عل ــضاً مــن حلوله ــا وضــعت بع ــرغم أنه ــة، ب اللجن

ــة  ــام  اتفاقي ــا لع ــصل    ١٩٧٨فيين ــا يت ــدول فيم ــة ال ــشأن خلاف  ب
بالمعاهــدات، إلا أنهــا باشــرت علــى نحــو واســع عمليــة تطــوير   

ــدولي   ــانون ال ــدريجي للق ــة أن    . ت ــادئ التوجيهي ــن شــأن المب وم
ثم . تشكل مـساهمة مفيـدة في المـستقبل لتـسوية قـضايا الخلافـة             

أعــرب عــن تطلــع وفــده إلى اعتمــاد الــصيغة النهائيــة لــدليل        
  .مارسة في الدورة الثالثة والستين للجنةالم

وبشأن موضـوع حمايـة الأشـخاص في حالـة الكـوارث           - ٤٠
مـا بـين واجـب كفالـة أن تكـون           : فإن هناك اتجاهين متعارضين   

الحماية وبين الحاجة إلى احترام المبادئ الأساسية للسيادة وعدم         
 والأمر يتطلب المزيد من الدراسة من أجل التوصل إلى      . التدخل

ــصدد   ــذا ال ــم في ه ــوازن ملائ ــق   . ت ــد وأن تنطل ــك لا ب ــع ذل وم
مــداولات اللجنــة المتواصــلة مــن الفهــم المعاصــر لــسيادة الــدول   
الذي لا يركز فقط على صلاحيات الدولـة ولكـن يركـز أيـضاً              

ومبـدأ الالتـزام بالتـسليم أو المقاضـاة         . على واجباتها نحو سكانها   
ا من أهمية كبيرة ومن ثم      يمثل بدوره مسألة مطروحة حالياً بما له      

فإن وفده يـشجع اللجنـة علـى أن تخـصص مزيـداً مـن الاهتمـام                 
وأعــرب عــن تطلــع ســلوفينيا إلى تحقيــق مزيــد مــن   . بهــذا الأمــر

التقدم في موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القـضائية          
الجنائية الأجنبية مرحِّباً بقرار اللجنة إعادة إنشاء فريـق الدراسـة           

  .الزمن بالمعاهدات عبرالمعني 
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أعربت عن ثنـاء وفـدها      ): رومانيا (السيدة أوروسان   - ٤١
ــشأن        ــرر الخــاص ب ــدمها المق ــتي ق ــتثنائية ال ــساهمة الاس ــى الم عل
ــرار     ــة كــذلك بق موضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات مرحب
ــسادسة      ــا ال ــشأن الموضــوع في دورته ــا ب ــام أعماله ــة اختت اللجن

ــستين ــى      .وال ــدة عل ــل جاه ــا ســوف تعم  وذكــرت أن روماني
ــرغم أن الأمــر يــستلزم        ــت المناســب ب ــديم تعليقاتهــا في الوق تق
المزيــد مــن تمديــد الأجــل المحــدد بمــا يكفــل إمعــان النظــر في         

  .الموضوع
ومضت تقول إن التقارير التي نظـرت فيهـا اللجنـة في              - ٤٢

 ومــن دورتهــا الثانيــة والــستين تعــالج أمــوراً ذات أهميــة كــبرى، 
ذلك مثلاً الأثـر القـانوني النـاجم عـن التحفظـات والإعلانـات              
التفــسيرية والاســتجابات إزاءهــا وبالــذات مــسألة التحفظــات   

وأعربــت عــن تأييــد وفــدها للنــهج المتبــع إزاء . غــير الــصحيحة
 وهو إضافة إلى قبوله فإن شـروط جـواز        ١-٤المبدأ التوجيهي   

  .أجل إقرار تحفظ ماالصحة الشكلية لا بد من الوفاء بها من 
وعلى أساس تحليـل مبـدئي، يتفـق وفـدها مـع المبـادئ                - ٤٣

) آثـــار تحفـــظ تم إقـــراره (٢-٤التوجيهيـــة الـــواردة في الفـــرع 
والتعليقـــات ذات الـــصلة كمـــا أن الاتجـــاه الـــشائع للأطـــراف 
الوديعة بالنظر إلى صاحب التحفظ على أنه دولة متعاقـدة مـن          

ا تبتعــد في حقيقــة الأمــر عــن لحظــة إيــداع وثيقــة التــصديق إنم ــ
أحكام اتفاقية فيينـا بـشأن قـانون المعاهـدات، ربمـا لأن الـدول               
المعترضـة في إطـار رغبتـها كفالـة مـشاركة واسـعة في المعاهـدة        
قدر الإمكان قلما تمضي إلى حيث تستبعد من المعاهدة الدولة          

 ٢-٢-٤وعليــه ترحــب رومانيــا بالمبــدأ التــوجيهي . المتحفظــة
في اعتبــاره هــذه الممارســة مــن جانــب الأطــراف  الــذي يأخــذ 

  .الوديعة
ومرة أخرى، وعلى أسـاس نظـر مبـدئي، فـإن وفـدها               - ٤٤

 يساعد على توضـيح النتـائج المترتبـة علـى           ٥-٤يجد أن الفرع    
وبــرغم أن بطــلان مثــل هــذا الــتحفظ      . تحفــظ غــير صــحيح   

يتوقــف علــى اســتجابات الــدول، فإنــه يــساعد الــدول علــى  لا
ن أجـــل إيـــضاح العلاقـــة القانونيـــة بـــين الدولـــة الاســـتجابة مـــ

ــنعكس بحــق في      ــستجيبة، وتلــك نقطــة ت ــة الم المتحفظــة والدول
ــوجيهي   ــدأ التــ ــا ٣-٥-٤المبــ ــق عليهــ ــا أن .  وفي التعليــ كمــ

استجابات الدول في مثل هذه الظروف لا تخضع لموعـد زمـني            
نهائي ولكن لا بد من صياغتها، على نحو مـا أشـارت اللجنـة،              

ــأخرة   . “يمكــنبأســرع مــا  ” ــة وجــود اعتراضــات مت وفي حال
ــة يمكــن النظــر فيهــا في ســياق      ــار قانوني ــة فقــد تترتــب آث للغاي

والافتــراض الإيجــابي المعــرب عنــه في المبــدأ التــوجيهي  . التعليــق
 يفــــضي إلى مزيــــد مــــن وضــــوح النتــــائج بالنــــسبة ٢-٥-٤

للعلاقـات التعاهديــة بـأكثر مــن الافتــراض الـسلبي، ومــع ذلــك    
ي الأمر إجراء مناقشة أدق للكيفيـة الـتي يـتم بهـا في              فربما يقتض 

  .“نية مناقضة”التعليق تحديد وجود 
  .نائب الرئيس تولى الرئاسة): إثيوبيا(السيد ميغا   - ٤٥
ــاء  ): المملكــة المتحــدة(الــسيد مينــوغ   - ٤٦ أعــرب عــن ثن

وفــده علــى اللجنــة لمــا تحقــق مــن تقــدم خــلال دورتهــا الثانيــة    
ا يدعو للاطمئنان إنجاز الأعمـال الممتـازة        والستين، وقال إنه مم   

التي اضطلعت بها شعبة التدوين دعماً لأعمال اللجنـة وخاصـة         
مــا يتعلــق بإشــرافها علــى الموقــع الــشبكي الممتــاز للجنــة الــذي 
ــع      ــل مـ ــوث والتواصـ ــراء البحـ ــسير إجـ ــة لتيـ ــبح أداة مهمـ أصـ

  .أعمالها
ل ومضى يقول إن فريق التخطيط المعني بطرائـق أعمـا           - ٤٧

اللجنة، المقرر انعقاده في فتـرة مبكـرة مـن دورة اللجنـة الثالثـة               
والستين، سوف يـشكل الاسـتعراض المتعمِّـق الأول مـن نوعـه           
منذ الـدورة الثامنـة والأربعـين، معربـاً عـن موافقـة وفـده علـى                 
ــرادى       ــوير فـ ــز إزاء تطـ ــج متميـ ــاع نهـ ــوب اتبـ ــات صـ الاتجاهـ

ال اللجنـة ينبغـي أن   المواضيع بعيداً عن الـرأي القائـل بـأن أعم ـ        
وأوضـح أن   . توجه فقط إلى التدوين الذي يتخذ شكل اتفاقية       

هنــاك نمــوذجين همــا الأعمــال المتعلقــة بالتحفظــات الــتي تتخــذ  
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شكل المبادئ التوجيهية، وكذلك فريق الدراسة المعـني بـشرط          
الدولة الأكثر رعاية الذي سوف يتولى تدارس القضايا المحددة         

مارسة والفقه القانوني في هذا المجال بـدلاً       فيما يتصل بتطوير الم   
من التماس تنقيح أو إحلال مشاريع المواد القائمة، معربـاً عـن            

  . الأمل في أن يدعم الفريق العامل مثل هذه النُهج المتبعة
ومضى يقول إن اختيار مواضيع جديدة للعرض علـى           - ٤٨

 اللجنة ما زال يـشكل تحـديا، كمـا أن فتـرة الـسنوات الخمـس               
ــن       ــدة م ــيح فرصــة للنظــر في مجــالات جدي ــدة ســوف تت الجدي
العمل وتنحيّ جانبـاً الموضـوعات الـتي لم تكـن تتقـدَّم بـصورة               

وقــد انطــوى الأمــر علــى معالجــة الكــثير مــن القــضايا  . مُرضــية
ــد المواضــيع       ــصعوبة بمكــان تحدي ــن ال ــصبح م ــة بحيــث ي الهيكلي

جنـة  وأعرب عن تـشجيع وفـده لل      . الجديدة ذات النفع العملي   
في نظرهــا مواضــيع جديــدة يمكــن تناولهــا لتقيــيم مــدى نفعهــا   
بالنسبة للدول وهو ما يتفق مع ولاية اللجنة المتـصلة بالتـدوين           

  .والتطوير التدريجي
واستطرد قائلاً إن نجاح فرادى المواضيع يتوقـف علـى            - ٤٩

مدى مشاركة الدول وعلى أعمال المقـررين الخاصـين مؤكـداً           
شجع الفريـق العامـل علـى أن ينظـر في       على أن وفده سـوف ي ـ     

الأسلوب الذي يمكن بـه للمستـشارين القـانونيين للحكومـات           
أن يـــساهموا في أعمـــال اللجنـــة خـــارج نطـــاق الآليـــات الـــتي  

وتم إعراب عن الأسف لأن اللجنـة   . تتصف بطابع رسمي أكثر   
لم تستطع إحراز تقدم بـشأن عـدد مـن المواضـيع نظـراً لغيـاب                 

دَّم في موعدها مـن المقـررين الخاصـين، ومـن ثم            التقارير التي تق  
فــإن وفــده يأمــل بالــذات في أن تــتمكن اللجنــة مــن اســتئناف   
أعمالهــا بــشأن حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية  

  .الجنائية الأجنبية
وأوضح أن اللجنة كانـت قـد طلبـت تعليقـات تتـصل         - ٥٠

ظمــات  بمواضــيع التحفظــات علــى المعاهــدات ومــسؤولية المن    
وبـرغم أن الرغبـة     . ٢٠٠١ينـاير   /الدولية بحلـول كـانون الثـاني      

نجــاز الأعمــال بــشأن الموضــوعات هــي رغبــة محمــودة فــإن في إ
وبـشكل خـاص فتلـك سـتكون أول        . الوقت المتاح ليس كافياً   

ــصلة       ــة المت ــادئ التوجيهي ــى المب ــق عل ــدول للتعلي ــام ال فرصــة أم
إتاحــة ولــسوف يتحــتم . بالتحفظــات علــى المعاهــدات ككــل 

فترة زمنية أطول لتأمل الأمر وهو مسألة لا بد من أن تراعيهـا           
اللجنة عند اتخاذها قراراً فيما يتصل بأسلوب تقـدُّم أعمالهـا في     

وفــضلاً عــن ذلــك، يرغــب وفــده في  . الــدورة الثالثــة والــستين
ــة     ــشؤون القانونيـ ــن مكتـــب الـ ــواردة مـ ــات الـ ــاة التعليقـ مراعـ

دة المتعلقة بمـسؤولية المنظمـات      يتصل بممارسة الأمم المتح    فيما
ــا إذا كانـــت تلـــك    الدوليـــة حيـــث أن لـــيس مـــن الواضـــح مـ

. ٢٠١١ينــاير /التعليقــات ســتكون جــاهزة قبــل كــانون الثــاني 
والمملكة المتحدة تـشجع شُـعبة التـدوين علـى تعمـيم تعليقـات              
المكتب المذكور في مرحلة مبكرة، مع تمديـد الأجـل المطلـوب            

وعلـى  . ح لها النظر في تلك التعليقـات      بالنسبة للدول بحيث يتا   
اللجنة أن تنظر في تأجيل أعمالهـا في هـذا الموضـوع حـتى تحـل                

  .فترة الخمس سنوات الجديدة
ــشأن     - ٥١ ــرر الخــــاص بــ ــارير المقــ ــول إن تقــ ومــــضى يقــ

التحفظـــات علـــى المعاهـــدات قـــد أتاحـــت ثـــروة مـــن المـــواد   
يـة  والممارسات ورسمـت مـساراً عمليـاً مـن خـلال قـضايا قانون             

 ١-٤ويفهــم وفــده صــيغة مــشروع المبــدأ التــوجيهي  . معقــدة
والمبـادئ التوجيهيــة التاليــة لــه المتـصلة بــإقرار التحفظــات علــى   

تنطبق إلاّ فيما يتعلـق بالتحفظـات الجـائز طرحهـا طبقـاً              أنها لا 
وللوهلـة الأولى   .  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     ١٩للمادة  

ــار مثـــل هـــذه التحفظـــات ا  لمقـــررة بـــشأن العلاقـــات  فـــإن آثـ
ــدأ    ــد انعكـــست عـــن حـــق في المبـ ــا قـ ــدو وكأنهـ ــة تبـ   التعاهديـ

ــرار    . ٤-٢-٤ ــا إقـ ــتم فيهـ ــة الـــتي يـ ومـــع ذلـــك ففـــي اللحظـ
ما، يكون واضحاً من حيث الأهميـة فيمـا يتـصل بالبـتّ              تحفظ

. مــا إذا كانــت دولــة الــتحفظ قــد أصــبحت طرفــاً في معاهــدة 
ــى     ــوي علـ ــن أن ينطـ ــذا يمكـ ــالات فهـ ــض الحـ ــأثير وفي بعـ  التـ

ــز التنفيــذ  عنــدما ــه طبقــاً  . تــدخل المعاهــدة حي ويــرى وفــده أن
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 من اتفاقيـة فيينـا فـإن هـذه الآثـار      ٢٠من المادة  ) ج (٤للفقرة  
سوف تتوقف علـى القبـول سـواء كـان صـريحاً أو ضـمنياً مـن               
جانب الأطراف الأخرى وسـوف يتجـسَّد اعتبـاراً مـن تـاريخ             

 الإبـلاغ بـالتحفظ إلى    شـهراً مـن  ١٢القبول الصريح وإلاّ بعد  
  .الأطراف المتعاقدة الأخرى

 الــذي يقــضي ٢-٣-٣وتطــرّق إلى المبــدأ التــوجيهي    - ٥٢
بأن القبول لا يعالج أمر بطلان تحفظ غير جائز وهو مـا يتـسق              

 الذي يقـضي  ٣-٣-٣ومع ذلك فالمبدأ . مع نظام اتفاقية فيينا  
 تعتـرض   بإمكانية أن يُعد تحفـظ غـير جـائز تحفظـاً جـائزاً إذا لم              

عليه أي دولة متعاقدة هو أمر يقره بوضـوح القـانون الواجـب            
ــا في    . التطبيــق ومــن شــأن حكــم كهــذا أن ينطــوي علــى مزاي

تعزيــز الــيقين القــانوني ولكــن لــيس مــن الواضــح إذا مــا كــان    
. لغيــاب الاعتراضــات أن يــصحح بطــلان تحفــظ غــير جــائز      

لا يمكـن   ويشير التعليق إلى أن غياب الاعتراضات في أي حالة          
أن يصرف محكمة العدل الدولية أو هيئة رصـد للمعاهـدة عـن             

ــا   ــة تحفــظ م ــيم مقبولي ــدو   . تقي ــوجيهي يب ــدأ الت ــإن المب ــه ف وعلي
وكأنه يطرح افتراضاً بأنه عندما لا يعترض أي طـرف متعاقـد            
علــى تحفــظ غــير جــائز فــإن الطــرف المــتحفظ ينبغــي أن يعــد     

  .ملتزماً بالمعاهدة مع الإفادة من تحفظه
 فقـال إنـه يعـالج آثـار         ٥-٤وتطرق كذلك إلى الفرع       - ٥٣

ــن         ــر م ــه طــرف أو أكث ــرض علي ــث يعت ــائز حي ــير ج ــظ غ تحف
أمــا المبــدأ التــوجيهي . الأطــراف المتعاقــدة وفقــاًَ لتلــك الأُســس

 فهو يوضح بحق أن أي تحفظ غـير جـائز يُعـد بـاطلاً               ١-٥-٤
ر ومــع ذلــك فجــوه. ولاغيـاً ومــن ثم مجــرداً مــن الأثــر القــانوني 

ــى        ــة عل ــة المتحفظ ــة الدول ــت موافق ــا إذا كان ــق بم ــسألة يتعل الم
  .الالتزام تصبح بدورها باطلة

ورداً على هذه المـشكلات، اقترحـت اللجنـة افتراضـاً             - ٥٤
يمكن الطعن فيه ومفاده أن الـتحفظ يمكـن فـصله، وأن الدولـة              
ــاً في المعاهــدة دون    المتحفظــة ينبغــي النظــر إليهــا بوصــفها طرف

ظ، اللهم إلاّ إذا أمكن إقرار نية مناقضة لـذلك مـن            ميزة التحف 
وقــد جــاء الاقتــراح أيــضاً علــى أنــه  . جانــب الدولــة المتحفظــة

ــيس       ــق ولكــن ل ــانون الواجــب التطبي ــدو مــع الق يتفــق فيمــا يب
وإذا ما طرحت دولـة مـا تحفظـاً غـير           . مقبولاً من جانب وفده   

جـــائز فمعـــنى ذلـــك أنهـــا أعربـــت بـــشكل غـــير صـــحيح عـــن  
ــها ــة   موافقت ــات تعاهدي ــام علاق ــالالتزام ومــن ثم لا يمكــن قي .  ب

ــرة   ــق أن الفقـ ــوجيهي   ٣٣والحـ ــدأ التـ ــى المبـ ــق علـ ــن التعليـ    مـ
ــس     ٢-٥-٤ ــلبي أن يعكـ ــراض سـ ــأن افتـ ــن شـ ــح أن مـ  توضـ

ــراد    بـــشكل ــة وســـوف يكـــون إيـ ــدأ الموافقـ ــر مبـ طبيعـــي أكثـ
ــ ــراح أم ــ    دـالمزي ــذا الاقت ــشأن ه ــن التوضــيحات ب ـــم وضع ـراً م
  .تقدير
قـال إن شـروط إقـرار       ): تايلند (تيشيساريالسيد كي   - ٥٥

 ومفادهــا أنــه لا بــد أن يكــون ١-٤أي تحفــظ وتــرد في المبــدأ 
جــائزاً ومــصاغاً بــصورة ســليمة ومقبــولاً مــن دولــة أو منظمــة  

ــواد        ــن الم ــدة م ــدة وطي ــى قاع ــاً عل ــدة أخــرى وقائم  ١٩متعاق
والتحفظ الـصحيح الـذي يثـور       .  من اتفاقية فيينا   ٢٣  و ٢٠ و

اض أو الــتحفظ غــير الــصحيح المقبــول مــن دولــة  بوجهــه اعتــر
وعليــه، لا تــنجم عنــهما نفــس . أخــرى لا يلبيــان هــذه المعــايير

ــة كمــا هــو الحــال بالنــسبة للــتحفظ الــذي يــتم     الآثــار القانوني
  .إقراره
وأعــرب كــذلك عــن موافقــة وفــده علــى إدراج المبــدأ   - ٥٦
وبــرغم الافتقــار ). مركــز صــاحب تحفــظ تم إقــراره (١-٢-٤
 الوحـــدة في ممارســـات الـــدول فـــإن الأحكـــام الـــواردة في  إلى

 من اتفاقية فيينا لا بـد مـن      ٢٠ من المادة    ٥ و) ج (٤الفقرتين  
وأي فعـل   . تطبيقها بوصفها مسألة من مسائل القـانون العـرفي        

يعبِّر عن الموافقة بالالتزام بمعاهـدة مـا ويـشمل تحفظـاً لا يمكـن               
ى الـتحفظ دولـة متعاقـدة     أن يكون سارياً إلاّ إذا ما وافقت عل       

واحدة على الأقل أو عندما لا يثار أي اعتراض علـى الـتحفظ          
  . شهر١٢بنهاية فترة 



A/C.6/65/SR.20
 

14 10-60322 
 

 ٢-٥-٤وخلـــص إلى القـــول بـــأن المبـــدأ التـــوجيهي    - ٥٧
يحــوي الافتــراض القابــل للطعــن ومفــاده أن أي معاهــدة تُطبَّــق 
كاملاً على صاحب تحفظ غير صحيح وسـيكون مـن المعقـول            

بمعـنى أن تختـار الدولـة ألاّ تعـد نفـسها            :  العكـس  أكثر افتـراض  
ــير        ــه غ ــى أن ــتحفظ عل ــر إلى ال ــدة تنظ ــة متعاق ــة إزاء دول ملتزم

ــول     . صــحيح ــدأ المقب ــصورة أفــضل المب ــرأي يعكــس ب وهــذا ال
ومفاده أن موافقـة الدولـة علـى تحمّـل التزامـات قانونيـة لا بـد                 

ومـن ثم   . وأن تكون واضحة ولا ينبغـي افتراضـها باسـتخفاف         
أســباب ”ن وفــده يقتــرح عكــس الافتــراض وإدراج عبــارة  فــإ

بوصـــفها واحـــداً مـــن العوامـــل الـــوارد “ صـــياغة التحفظـــات
  .٢-٥-٤تعدادها في الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 

): الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة (الـــسيد جونـــسون  - ٥٨
أعرب عن ثناء وفده على الدرايـة العلميـة المرموقـة الـتي يتمتـع              

ــا  ــا     به ــى اعتماده ــة عل ــة إلى اللجن ــه التهنئ ــرر الخــاص ووجّ المق
وذكـر أن المبـدأ     . المرحلي لمجموعة كاملة من المبادئ التوجيهية     

ــائزاً إذا   ٣-٣-٣ ــار أي تحفـــظ غـــير صـــحيح جـ  يقتـــرح اعتبـ
يعترض عليه طرف بعد أن يـتم بـصورة صـريحة الإبـلاغ بـه               لم

ــاءً علـــى طلـــب طـــرف مـــن    مـــن جانـــب الطـــرف الوديـــع بنـ
والتعليق يفسِّر أن مثل هـذه الموافقـة الـضمنية يمكـن        . افالأطر

ومــع ذلــك فــإذا . أن تــشكل قبــولاً لاحقــاً فيمــا بــين الأطــراف
كــان القبــول الــضمني كافيــاً فمــن الــصعب أن نفهــم لمــاذا    مــا

وفـضلاً  . يقتضي الأمر إشعاراً ثانياً لكـي يُعـد الـتحفظ مقبـولاً           
ــر إلى الجانــب     ــد افتق ــدأ وق ــدو المب ــك يب ــن  عــن ذل ــي وم  العمل

المستبعد أن تبادر دولة أخرى إلى أن تطلب مـن الوديـع طـرح            
ــأن تحفظــاً مــا يفتقــر إلى الــصحة دون أن     ــد ب الحقيقــة الــتي تفي

  .تعترض عليه
 فقـال إنـه يفيـد       ٢-٥-٤وتطرق إلى المبدأ التـوجيهي        - ٥٩

بأنه عندما يصاغ تحفظ غير صحيح فإن الدولة المتحفظـة تعـد            
ولكـن دون الإفـادة مـن الـتحفظ إذا لم تكـن           طرفاً في المعاهدة    

ومـع هـذا   . الدولة المتحفظة قـد أعربـت عـن نيـة مخالفـة لـذلك       

فإي محاولة لتحديد التزام لم يتم الاضطلاع به بصورة صـريحة           
من جانب بلد ما، حتى إذا مـا كـان قائمـاً علـى أسـاس تحفـظ                  
غـير صــحيح، هــو أمــر لا يتــسق مــع المبــدأ الأساســي للموافقــة  

ولا بـد مـن الافتـراض بـأن         . يقوم عليها قـانون المعاهـدات     التي  
أي دولــة تبــدى تحفظــاً، فهــي لا تفعــل ذلــك بــصورة تنطــوي   
على استهانة؛ حيث أن أي تحفظ لا بد من النظر إليـه بوصـفه            
ــة علــى تحمــل الالتزامــات إلاّ إذا     شــرطاً أساســياً لموافقــة الدول

حب إلى أنهـا سـوف تـس     . أشارت صـراحة لـدى الاعتـراض       ما
  .بصورة فعالة تحفظها

وبالإضــافة إلى ذلــك فــسوف يكــون مــن الــصعب أن    - ٦٠
يُطبَّــق في حيــز الممارســة الافتــراض المطــروح، وهــذا يمكــن أن   
يقوِّض دعائم استقرار الالتزامات التعاهدية؛ فعلى سبيل المثـال      
يجــوز لدولــة متحفظــة أن تنظــر إلى تحفظهــا علــى أنــه صــحيح   

. اض من جانب دولة متعاقدة أخـرى   برغم ما قد يثار من اعتر     
وإذا ما قررت الدولة المعترضة مـن تلقـاء نفـسها أن الافتـراض              
قد تم تجاوزه من جانب الدولة المتحفظة علـى أسـاس العوامـل             
ــق بــين      ــن يتحقــق تواف ــذ ل ــوجيهي، فحينئ ــدأ الت ــواردة في المب ال
ــا إذا كانـــت الدولـــة المتحفظـــة ملتزمـــة    الآراء فيمـــا يتـــصل بمـ

وبالإضافة إلى ذلـك فمـن أجـل الطعـن          .  من الأساس  بالمعاهدة
علــى الافتــراض بــصورة أكثــر فعاليــة فــإن الدولــة المتحفظــة        
يفتــرض فيهــا أن توضــح مــا إذا كانــت علــى اســتعداد للالتــزام 

. دون الإفادة مـن الـتحفظ في حالـة أن يتبـيَّن أنـه غـير صـحيح                 
ولكــــن في هــــذه الحالــــة ســــتكون الدولــــة المتحفظــــة ملزمــــة 

وقــد تركــت . اف بــأن إجراءاتهــا قــد لا تكــون جــائزة بــالاعتر
المبادئ التوجيهية خيارات للدولة التي تكون قد أبـدت تحفظـاً           

أن تـصبح طرفـاً دون الإفـادة مـن الـتحفظ أو أن              : غير صحيح 
ومـع ذلـك فللدولـة المعترضـة، مـن          . تمتنع عـن أن تكـون طرفـاً       

ــة حــتى في ظــل     ــة تعاهدي ــام علاق ــة، أن تفــضِّل قي  وجهــة عملي
تحفظ غير جائز، بدلاً من أن لا تنهض أي علاقة تعاهدية مـن             

ــرق إليهــا في      . الأســاس ــتي تم التط ــة المــسائل ال وفي ضــوء أهمي
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ــداً مــن الحــذر مــع      ــإن الأمــر يقتــضي مزي ــة ف ــادئ التوجيهي المب
  .تخصيص وقت أطول قد يقتضيه بحث هذه المسألة

ــارد   - ٦١ قالــت إن دليــل الممارســة  ): فرنــسا(الــسيدة بيلي
يرقــى إلى مــستوى رفيــع ويمكــن أن يــشكل أداة لا غــنى عنــها  

ومــع ذلــك يبــدو أن ثمــة  . بالنــسبة للــدول والمنظمــات الدوليــة 
ــوجيهي    ــدأ التـ ــين المبـ ــاً بـ ــوجيهي ١-٤-٣تعارضـ ــدأ التـ    والمبـ

ومــن الــصعب أن نفهــم لمــاذا يُعــد القبــول الــصريح  . ٥-٣-٣
لـدول  لتحفظ غير جائز أمراً غير جائز بحد ذاتـه عنـدما تعمـد ا            

. المتعاقــدة بــصورة جماعيــة إلى قبــول تحفــظ يفتقــر إلى الــصحة  
وفضلاً عن ذلـك فهـذه الاحتماليـة تبـدو وكأنهـا لا تتـسق مـع                
النهج الموضوعي البحت المتبـع في الـدليل المـذكور إزاء مـسألة             

  .الصحة وهو نهج يجادل وفدها فيه على أية حال
ــدأ      - ٦٢ ــصل بالمبــ ــا يتــ ــوح فيمــ ــوخي الوضــ وطالبــــت بتــ
 مــن اتفاقيــة ٢مــن المــادة ) و (١ والفقــرة ١-٢-٤لتــوجيهي ا

تعـني الـدول    “ الدولـة المتعاقـدة   ” باعتبـار أن     ١٩٦٩فيينا لعام   
الــتي تكــون قــد وافقــت علــى الالتــزام بالمعاهــدة ســواء دخلــت 

  ويبـــدو المبـــدأ التـــوجيهي. المعاهـــدة أم لم تـــدخل حيـــز النفـــاذ
ه ينطــوي  وكأنــه يتعــارض مــع هــذا البنــد باعتبــار أن ــ١-٢-٤

على أن الدولة المتحفظـة لا تـصبح دولـة متعاقـدة إلاّ إذا مـا تم          
وهــذا الافتــراض . إقــرار تحفظهــا وهــو مــا ينطــوي علــى قبولــه 

زال مفتوحاً أمام الجدل ولا يـصبح إقـرار تحفـظ مـا مؤشـراً            ما
على انطباق المعاهدة إلاّ بين الدولـة المتحفظـة والدولـة المتقبلـة             

 ١-٣-٤والحـق أن المبـدأ      . ن المعاهـدة  وليس له أثر على سـريا     
ــة متعاقــدة لا يحــول     يقــضي بــأن أي اعتــراض مــن جانــب دول
دون سريان المعاهدة على نحو ما هو قائم بين الدولة المعترضـة            

  .والدولة المتحفظة
 فقالـــت إنـــه يـــشير إلى ٣-٤-٤وتطرقـــت إلى المبـــدأ   - ٦٣

). لآمــرةالقواعــد ا(القواعــد القطعيــة في القــانون الــدولي العــام  
ولكن ما زال الأمر يقتـضي البـتّ في أمـر التعريفـات والنطـاق           

 أعربــت ٢-٥-٤وفيمــا يتـصل بالمبـدأ   . المحـدد في هـذا الـصدد   
عن رغبة وفدها في التأكيد مـن جديـد علـى الأهميـة الجوهريـة               
لقاعـــدة توافـــق الآراء الـــتي يـــستند إليهـــا قـــانون المعاهـــدات،   

ثــال لمعاهــدة مــا دون أن يمكــن إلــزام دولــة متحفظــة بالامت فــلا
. تفيـــد مـــن تحفظهـــا إلاّ إذا أعربـــت عـــن نيّـــة في هـــذا الـــشأن

والدولة المتحفظة هي وحدها التي تستطيع بالضبط أن توضـح          
كيــــف أن الــــتحفظ يــــؤثر علــــى قبولهــــا الالتــــزام بالمعاهــــدة  

  .الصلة ذات
وذكرت أن وفدها سوف يقدِّم تعليقات خطيـة علـى            - ٦٤

ــاول مجــالاً معقــداً يتعلــق ســواء    مــن الــدليل الــذ ٥الجــزء  ي يتن
  .بالتدوين أو بالتطوير التدريجي للقانون الدولي

ثم خلصت إلى القول بـأن موضـوع حـصانة مـسؤولي              - ٦٥
الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة موضــوع مهــم   
ومــن ثم تأســف فرنــسا لأن اللجنــة لم تــستطع مناقــشته معربــة  

  .نة ذلك في دورتها الثالثة والستينعن الأمل في أن تفعل اللج
أشـــارت إلى موضـــوع ): هولنـــدا (الـــسيدة لـــيجتراد  - ٦٦
فقالــت إن مــن شــأن دليــل    “ التحفظــات علــى المعاهــدات  ”

للممارسة أن يمثل ممارسة فعلية ويفيد في الأعمال اليوميـة الـتي        
ــات    ــسؤولو المنظمـ ــانونيون ومـ ــات والقـ ــا الحكومـ تـــضطلع بهـ

دها بالامتنــان للمقــرر الخــاص علــى  وفيمــا يــشعر وفــ. الدوليــة
أعمالة التي أسهمت إسـهاماً كـبيراً في فهـم الموضـوع، تـساور              
الوفد بعض الشكوك فيما يتعلق بالانطبـاق العملـي لمئـات مـن             
المبــادئ التوجيهيــة المطروحــة علــى مــدار الــسنوات الخمــس       
ــل الممارســة      ــأن دلي ــاع ب ــد الانطب ــسابقة، ولــدى الوف عــشرة ال

  .د الأصلي للدراسة ذات الصلةتجاوز الح ربما
وفيمــا يتــصل بالمبــادئ المتعلقــة بآثــار التحفظــات غــير    - ٦٧

الـصحيحة ذكــرت أن المقــرر الخــاص عمــد إلى مقارنــة بــديلين  
ــصاحب تحفــظ مــن هــذا      ــسبة ل ــسريان المعاهــدة بالن يتعلقــان ب

والبديل الأول هو الفـصل بـين تحفـظ غـير جـائز وبـين               . القبيل
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ظة على الالتزام بالمعاهدة وقد لقـي تأييـداً         موافقة الدولة المتحف  
على أساس بعض ممارسات الدول على نحو مـا لاحظـه المقـرر             

ويمثـل البـديل الثـاني حالـة بحتـة مـن توافـق الآراء لأنـه                 . الخاص
ــريان     ــول دون سـ ــا يحـ ــتحفظ كمـ ــوب للـ ــابع الوجـ ــد طـ يؤكـ

وأعربــت عــن موافقــة   . المعاهــدة بالنــسبة لــصاحب الــتحفظ   
الي على أن كـلا البـديلين لقيـا بعـض التأييـد             وفدها بشكل إجم  

في الممارسة، وأثنت على المقرر الخاص لأنه سـعى إلى التمـاس            
ثم أوضـــحت أن . ٢-٥-٤ســـبيل وســـط في صـــياغة المبـــدأ    

ــان       ــا بإمع ــر فيه ــوجيهي تم النظ ــدأ الت ــة في المب ــايير المطروح المع
وسوف تكون مهمة لـدى إقـرار نوايـا الدولـة المتحفظـة بـرغم            

فقرة المتصلة بالعوامل اللازم مراعاتها لا بـد مـن صـياغتها            أن ال 
وبالإضــافة إلى ذلــك فــإن المــسائل المثــارة . بــصورة أقــل تقييــداً

جانـــــب ممثـــــل ألمانيـــــا في الاجتمـــــاع التاســـــع عـــــشر   مـــــن
)A/C.6/65/SR.19 (         فيما يتصل بالافتراض العـام الـذي طرحـه

لم يوافـق   وبـرغم أن وفـدها      . المبدأ التوجيهي تستحق الاهتمام   
بالضرورة علـى الاسـتنتاجات الـتي توصّـل إليهـا الوفـد الألمـاني               
ــدائر       ــسبة للحــوار ال ــسائل مهمــة بالن ــرى أن هــذه الم ــه ي إلاّ أن
بــشأن الموضــوع وإن كــان يــشك في أن هــذه المرحلــة ملائمــة  

  .لطرح قائمة العوامل ذات الصلة
ــى المعاهــدات في      - ٦٨ ــق بمركــز التحفظــات عل ــا يتعل وفيم

 يقـصد بـه     ٢-٥لافة الدول، يلاحـظ وفـدها أن المبـدأ          حالة خ 
 بــشأن خلافــة الــدول  ١٩٧٨ســد ثغــرة في اتفاقيــة فيينــا لعــام  

ــا ــن       فيم ــدول الناجمــة ع ــة ال ــة بخلاف ــدات المتعلق ــصل بالمعاه يت
 ١٩٧٨وبموجب اتفاقيـة فيينـا لعـام        . توحيد أو انفصال الدول   

ــتقلال        ــة الاس ــدول حديث ــة ال ــين خلاف ــسي ب ــرق الرئي ــإن الف ف
وخلافــة الــدول الــتي تأخــذ بالتوحــد أو الانفــصال هــو قاعــدة  
الــصحيفة البيــضاء المطبَّقــة علــى النــوع الأول فيمــا تنــدرج أي 
دولة ضمن الفئة الأخـرى وتخـضع لحكـم القـانون ومـن ثم إلى               

وفكـرة الاسـتمرارية    . استمرارية الالتزامات التعاهديـة لـسلفها     
ــة و     ــى أســاس الممارس ــم عل ــانون لم تق ــت صــياغة  بحكــم الق ق

 ولكنها بدلاً من ذلك كانـت نموذجـاً     ١٩٧٨اتفاقية فيينا لعام    
وفي الفتــرة الــتي . مــن نمــاذج التطــوير القــانوني للقــانون الــدولي

 أصبح واضحاً أن عدداً كبيراً من الأقـاليم         ١٩٨٩أعقبت عام   
التي انفصلت في أوروبا الشرقية قـرر تجاهـل اتفاقيـة فيينـا لعـام               

ة الصحيفة البيضاء وتلك ممارسة كـان        مع تطبيق قاعد   ١٩٧٨
ولا يقتـرح وفـدها     . ينبغي أن تنعكس في واقـع دليـل الممارسـة         

مزيداً من الدراسة في هذا الموضوع لكنه يلاحـظ أن مـشروع            
المبادئ التوجيهية ذات الـصلة لا يمثـل، دون أن يوضـح ذلـك،         

  .سوى عدد محدود من حالات الخلافة التي تمت مؤخراً
ــة بالتحفظــات في   وفيمــا يت ــ  - ٦٩ ــسد الثغــرات المتعلق صل ب

حالات الوحدة أو الانفصال بين الـدول أوضـحت أن وفـدها            
ــرر       ــد مقترحــات المق ــا يكفــي لتأيي ــرى ممارســة راســخة بم لا ي
ــاً كــبيراً إلى الإعلانــات الــصادرة عــن     الخــاص الــتي أولــت وزن

ــا قبلــت تحفظــات أســلافها    ــدول بأنه ــتي  . ال ــة ال ــة القليل والأمثل
كــن اعتبارهــا دلــيلاً علــى قاعــدة عامــة مفادهــا أن  وردت لا يم

الدول الخَلَف تتقيَّد بصورة تلقائية بمعاهـدة كانـت قـد طُبقـت             
وبالمثل فإن غيـاب اعتراضـات علـى هـذه          . على الدول السَلَف  

ــا       ــة م ــا دول ــن نواي ــاً محــدوداً م ــا يكــشف جانب ــات إنم . الإعلان
 عـدد   وبالإضافة إلى ندرة الممارسة فقـد لاحـظ وفـدها وجـود           

قليـل مــن الدراسـات بــشأن دوافــع قلـة مــن الـدول كانــت قــد     
وعليـــه، لا تقـــوم . أعربـــت عـــن تقيُّـــدها بتحفظـــات أســـلافها

المبادئ التوجيهية علـى أسـاس فيمـا يتـصل بـالتطوير التـدريجي              
للقــــانون الــــدولي وهــــو أمــــر لا يــــزال يفتقــــر إلى الوضــــوح  

قتـرح أن  يتعلق بمسألة خلافة الدول، ومن ثم فإن وفدها ي      فيما
تحجِم اللجنة عن صياغة مبادئ توجيهية بـشأن التحفظـات في       

  .سياق خلافة الدول
وأشارت إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بخلافـة الـدول،            - ٧٠

وتتمثل في توحيد الدول الذي تترتب عليـه التزامـات تعاهديـة            
وفيمـا يمكـن أن تـنجم       . مختلفة بحكم الاختلاف في التحفظات    

ل فلن يساعد في ذلك الافتراض، علـى نحـو          حالة من هذا القبي   
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 بــأن الإبقــاء علــى   ٥-١-٥  و٢-١-٥مــا يــرد في المبــدأين   
تحفظ ما على أساس نطـاق إقليمـي مقـصور علـى واحـدة مـن                
ــه في ظــروف المــستقبل     ــه أهميت الــدول الــسلف ســيكون أمــراً ل

وفي المحل الأول فـإن التحفظـات الـتي    . للدولة الموحَّدة الجديدة 
وفــضلاً عــن .  محــدَّد مــع الأقــاليم نــادرة للغايــة تتعامــل بــشكل

ذلك ففي حالة توحيد الدول، فإن الإبقـاء علـى تحفـظ يكـون              
قـد طــرح مـن جانــب الــدول الـسَلَف بالنــسبة لجـزء مــن إقلــيم     

ومن المرجح إلى حد كـبير  . الدول الجديدة سيكون أمراً عملياً  
أن يتعــارض مــع الــروح الــسياسية الــتي تكــون قــد أفــضت إلى  

ــد عم ــة التوحي ــان     . لي ــن إمع ــد م ــاج إلى مزي ــالأمر يحت ــه ف وعلي
التفكير فيمـا يتـصل بمـا إذا كـان يوجـد في القـانون أي قاعـدة                  
محدَّدة بشأن الآثار القانونية للتوحيد وتتصل بتحفظات الدول        

  .السَلَف باعتبار أن هذا يبدو بعيداً عن القضايا المطروحة
لــدول مــن وفيمــا يتــصل بموضــوع حــصانة مــسؤولي ا   - ٧١

الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة يعــرب وفــدها عــن الأســف 
لأن اللجنة لم تكـن في وضـع يتـيح لهـا النظـر في التقريـر الثـاني                   
للمقــرر الخــاص، ويــشجع الوفــد اللجنــة علــى أن تفعــل ذلــك   
على سبيل الاسـتعجال باعتبـار أن مـشاركة اللجنـة في الحـوار              

  .المتصل بهذا الموضوع أمر جوهري
ــسيد ســاندوفال    - ٧٢ ــا(ال ــدير   ): كولومبي ــن تق ــرب ع أع

ــا الخـــاص وأنـــه يحـــث علـــى    وفـــده لأعمـــال اللجنـــة ومقررهـ
وفيمـا يتـصل بأعمـال      . استكشاف آليات لـدعم تلـك الجهـود       

ــى أن      ــد علـ ــة أكـ ــات الدوليـ ــسؤولية المنظمـ ــشأن مـ ــة بـ اللجنـ
الموضوع بحد ذاته، فضلاً عن تعليقات الـدول الأعـضاء عليـه،            

يهمــا بمزيــد مــن العمــق أخــذاً بعــين الاعتبــار       ينبغــي النظــر ف 
الصعوبات الناجمـة مـن نـدرة الممارسـة فيمـا يتـصل بالموضـوع               
مــع وجــود المنظمــات الــتي تمثــل تــشكيلة متنوعــة مــن المــصالح   

وأعرب عن تفضيل وفده إجـراء المزيـد مـن          . والأنماط الفكرية 
الدراسة لأوجه التـضارب بـين المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول              
عــــن أفعــــال يحظرهــــا القــــانون الــــدولي ومــــشاريع المــــواد       

بمــسؤولية المنظمــات الدوليــة بغيــة التوصــل إلى تــوازن    المتــصلة
ــتح هــذا الأمــر ينبغــي للجنــة أن  . ســليم بــين الجــانبين  وإذا لم يُ

ــات      ــسؤولية المنظمـ ــصلة بمـ ــة المتـ ــضايا العمليـ ــى القـ ــز علـ تركـ
  .الدولية
ى المعاهـدات أكـد     وفيما يتعلق بالتحفظات المبـداة عل ـ       - ٧٣

على ضرورة التركيـز علـى ممارسـة الـدول بمـا يكفـل أن يقـوم                 
ومـــن المهـــم . دليـــل الممارســـة علـــى أســـاس حـــالات حقيقيـــة

وصــعوبة “ رد الأجانــبطــ”الاعتـراف بمــدى تعقيــد موضــوع  
وعلـى اللجنـة أن    . تعريف القـانون العـرفي الـذي يمكـن تدوينـه          

يـث تتطـرق   تواصـل، بالتنـسيق مـع الـدول دراسـة الموضـوع بح      
  . إلى المسائل المعاصرة الصعبة التي لم يسبق معالجتها

ثم أعرب عن ترحيـب وفـده البـالغ بانطلاقـة الأعمـال             - ٧٤
حمايـة الأشـخاص   ”التي أنجزها المقـرر الخـاص بـشأن موضـوع           

ــدة   “ حــالات الكــوارث في  ــاهيم مهمــة جدي حيــث طــرح مف
لى أهميـة   وأكد ع . وأسهم في التطوير التدريجي للقانون الدولي     

مواصلة تجميع ودراسة التشريعات الوطنية والاتفاقات الدوليـة        
وممارسة الدول والفعاليـات مـن غـير الـدول بمـا ييـسر التطـرق                
إلى الجوانب القانونية والعملية من الموضوع مع تدارس وجود         
أي ثغـرات يـتم تحديـدها وطــرح مفـاهيم جديـدة، ومـن ذلــك       

رجية لدولة متـضررة بوصـفها      مثلاً مفاهيم تقديم المساعدة الخا    
اســتراتيجية دوليــة للتخفيــف مــن حــدة الكــوارث ونبّــه إلى أن 
الكــوارث الناجمــة عــن التراعــات المــسلحة لا ينبغــي إدراجهــا    

  .ضمن نطاق مشاريع المواد
وفيما يتصل بتقاسم المـوارد الطبيعيـة ينبغـي للجنـة أن              - ٧٥

مُّـق أكثـر    تعمل، جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء، علـى التع         
في مدى ملاءمة إدراج الـنفط والغـاز بالمنـاطق عـبر الحـدود في               

ــشأن الموضــوع  ــإن   . أعمالهــا ب ــوارد تختلــف، ف ولأن أحــوال الم
ممارسة الدول فيما يتـصل بهـذه المـسألة تختلـف بـدورها، وهـو               

. ما يمكن أن يجعل دراسـة هـذا الموضـوع مـن الـصعوبة بمكـان               
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انـه أن تتنـاول اللجنـة       ويرى وفده أن سـيكون مـن الـسابق لأو         
  .مسألة النفط والغاز في الوقت الحالي

ــاة،    - ٧٦ وفيمـــا يتـــصل بـــالالتزام بمبـــدأ التـــسليم أو المقاضـ
ــلة     ــن مواصـ ــد مـ ــزام لا بـ ــة للالتـ ــد القانونيـ ــح أن القواعـ أوضـ
دراســـتها بغيـــة التوصـــل إلى توافـــق واســـع بـــين الآراء بـــشأن  

ــاً   ــذها وسُــبل هــذا التنفيــذ انطلاق  مــن أن هــذا الحاجــة إلى تنفي
الأمر سيكون من الأدوات الفعالة لمنـع الإفـلات مـن العقـاب،       
فــضلاًً عــن أن نظــام الالتــزام بالتــسليم أو المقاضــاة لا بــد وأن   

  .يتسق مع مبادئ القانون الجنائي الدولي
انة صح ـ”وأوضح أن وفده يولي أهمية كبيرة لموضوع          - ٧٧

ويحـث  “ لأجنبيـة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة ا       
ــة     ــسائل الأولويــ ــن مــ ــسألة مــ ــه كمــ ــى تدارســ ــة علــ . اللجنــ

يتـصل بـشرط الدولـة الأكثـر رعايـة ينـوّه وفـده بالتقـدم                 وفيما
المرموق الـذي تم إحـرازه ويـرى أن مثـل هـذه الـشروط تتـسم                
بأهميــة خاصــة بالنــسبة إلى البلــدان الناميــة في جهودهــا لجــذب  

ضـوع فمـن الـلازم أن       وعنـد النظـر في المو     . الاستثمار الأجـنبي  
ــر      لا ــة الأكث ــشروط الدول ــق الواســع ل ــال التطبي يغيــب عــن الب

  .رعاية وآثار ذلك على تنمية الدول
يؤيـد  “ المعاهدات عـبر الـزمن    ”وفيما يتصل بموضوع      - ٧٨

ــة     وفــده أعمــال فريــق الدراســة ويرغــب في التأكيــد علــى أهمي
ــة     ــات التعاهدي ــتمرار للعلاق ــتقرار والاس ــادئ الاس ــاة مب ، مراع

الحمايـة  ”كما يثنى وفده علـى أعمـال اللجنـة بـشأن موضـوع             
متطلعــاً إلى مواصــلة المناقــشة بــشأن استــصواب  “ الدبلوماســية

  .وضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد
ــاميني   - ٧٩ ــسيد نيغ ــان (ال ــتي   ): الياب ــشواغل ال أشــار إلى ال

 قـائلاً إن وفـده مـا بـرح          ٢٠٠٩أعربت عنها حكومته في عام      
ما إذا كانت أعمال اللجنـة في الماضـي والحاضـر قـد           يتساءل ع 
ــ ــضايا الأس غطـــت بـ ــة القـ ــة وفعّالـ ــانون صورة كاملـ ــية للقـ اسـ

الــدولي، أو أنهــا ركــزت بــدلاً مــن ذلــك بــصورة ضــيقة علــى    

كمـا أنـه يتـساءل      . مجالات أكثر تحديداً واتساماً بالطابع التقني     
عمــــا إذا كانــــت اللجنــــة قــــد تطرقــــت بــــصورة كاملــــة إلى 

ولـــدى الحكومـــة . جـــات الجوهريـــة للمجتمـــع الـــدوليالاحتيا
بعض التحفظات فيما يتـصل بالاتجـاه المتبـع مـؤخراً نحـو تعـدد               
أفرقــة الدراســة؛ ذلــك لأن المهمــة الرئيــسية للجنــة، علــى نحــو   

شــهده الماضــي، ينبغــي أن تتمثــل في التوصــل إلى مــشاريع    مــا
بل مواد تصبح أساساً للمعاهدات المتعـددة الأطـراف في المـستق    

ــا أن الدراســة       ــى إجــراء الدراســات، كم ــصار عل ــيس الاقت ول
، علـى سـبيل     )A/CN.4/L.682(المتعلقة بتجزؤ القـانون الـدولي       

المثــال كانــت مهمــة مــن وجهــة نظــر أكاديميــة ولكــن ربمــا          
  .تكون مشروعاً ملائماً بالنسبة للجنة لا
ومــضى يقــول إن حمايــة البيئــة هــي مــسألة تتطلـــب         - ٨٠

تناسقة من جانب عناصر الدول والعناصـر       إجراءات عاجلة وم  
ومع ذلك، وفضلاً عن اعتمـاد مـشاريع المـواد          . من غير الدول  

بشأن قانون الخزانات المائية عبر الحـدود الـذي يـشمل بالفعـل             
قواعد راسخة ومهمة من قواعـد القـانون البيئـي الـدولي، فـإن              
اللجنة لم تنظـر في أي موضـوع يتعلـق بالقـانون البيئـي الـدولي          
ــائج       ــة عــن النت ــسؤولية الدولي ــصلة بالم ــا المت ــام أعماله ــذ اختت من

وعلـى  . الضارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي             
ــد      ــيح قواعـ ــياغة أو توضـ ــة صـ ــشف إمكانيـ ــة أن تستكـ اللجنـ
القانون الدولي التي تتصدى لجوانب الحماية البيئيـة ومـن ذلـك     

  .نتظار التدوينمثلاً حماية الغلاف الجوي، التي ما زالت با
وخلص إلى القول بـأن وفـده سـوف يقـدِّم في الوقـت                - ٨١

  .المناسب تعليقات على موضوع التحفظات على المعاهدات
قالـت  ): جمهوريـة كوريـا  ( هـوا  - كينـغ  السيدة بـاك    - ٨٢

إنـه فيمــا ينبغــي للجنـة أن تتــوخى الحَــذر عنـد إضــافة مواضــيع    
ة بعـض المـسائل     جديدة إلى جـدول أعمالهـا، فينبغـي لهـا دراس ـ          

. الجوهرية فيمـا يتـصل بالمـشاكل الراهنـة المطروحـة في المجتمـع             
وعلـــى ســـبيل المثـــال، وبمـــا أن شـــبكة الإنترنـــت قـــد تخلَّلـــت   

يكــاد يكــون كــل جانــب مــن جوانــب الحيــاة البــشرية،         مــا
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فــسيكون مفيــداً أن تنظــر اللجنــة في مــسألة الجريمــة الدوليــة       
يمكن التصدي لها سـواء     المتصلة بشبكة الإنترنت، وهي مسألة      

من خلال دراسات الجدوى التي تجريهـا الأمانـة العامـة أو مـن              
  .خلال إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية

“ التحفظات علـى المعاهـدات    ”وفيما يتعلق بموضوع      - ٨٣
لا بد من التزام الحذر عند النظر في إضافة عناصـر جديـدة إلى              

ــا لأعــوام    ــات فيين . ١٩٨٦  و١٩٧٨  و١٩٦٩أحكــام اتفاقي
ــت إن وفـــدها يؤيـــد المبـــدأ      الـــذي يميِّـــز بـــين   ١-٧-٤وقالـ

الإعلانــات التفــسيرية والتحفظــات، ويــرى أن الجانــب الأول   
وفيمـا يتعلـق    . عنصر يؤخذ في الاعتبار لدى تفسير المعاهـدات       

بمــشروع المبــادئ التوجيهيــة بــشأن النتــائج المترتبــة علــى تحفــظ 
ــاك ســؤال أساســي بحاج ــ     ــير صــحيح، يظــل هن ــة غ ة إلى إجاب

ويتعلق بمن يحكم على مدى صحة تحفظ مـا مـن جانـب دولـة            
عنــدما يكــون لــدى الــدول الأخــرى آراء مختلفــة بــشأن هــذه    

وينبغي إيلاء المزيـد مـن الـتفكير بـشأن أسـلوب البـتّ              . المسألة
فيما يتعلق بهيئة محايـدة تتـولى تقيـيم مـا إذا كانـت التحفظـات                

  .صحيحة من عدمه
قـــال إن حكـــم القـــانون ): الهنـــد (يالـــسيد دويفيـــد  - ٨٤

يشكل أساس أعمال اللجنة، وأن وفده ينظـر إلى تبـادل الآراء            
بين اللجنة والدول الأعـضاء في اللجنـة الـسادسة باعتبـاره أداة             
مهمة سواء للتطوير التدريجي للقانون الدولي أو لتعزيـز سـيادة           

وقد لاحـظ بحـق بـأن       . القانون على الصعيدين الوطني والدولي    
. للجنــة تربطهــا علاقــة عــضوية مــع محكمــة العــدل الدوليــة       ا

وفــضلاً عــن ذلــك، فــإن كــثيراً مــن ســاحات العدالــة والمحــاكم  
ــة      ــتي صــاغت اللجن ــواد ال ــة اعتمــدت علــى الم ــة والوطني الدولي

  .مشاريعها
ومــضى يقــول إن مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة   - ٨٥

صلح بوصـفها   بالتحفظات المبـداة علـى المعاهـدات يمكـن أن ت ـ          
دلـــيلاً شـــاملاً يـــضم توجيهـــاً مفيـــداً للـــدول والمستـــشارين       

ومع ذلك، فبرغم أنه تقـرر في       . القانونيين بشأن هذا الموضوع   
فتـــرة ســـابقة بالنـــسبة لأعمـــال اللجنـــة في هـــذا الموضـــوع أن  

المبــادئ التوجيهيــة تــصلح مــن أجــل إلقــاء المزيــد مــن الأضــواء  
فيينـــا بـــشأن قـــانون علـــى الأحكـــام ذات الـــصلة مـــن اتفاقيـــة 

المعاهــدات، مــع عــدم إضــفاء أي تغــييرات في هــذا الــصدد،       
أن المبــادئ التوجيهيــة المقترحــة بخــصوص التحفظــات غــير    إلاّ

فالمبدأ التـوجيهي  . الجائزة تبدو وأنها فعلت هذا الشيء بالذات    
 بالــذات طــرح افتراضــاً جديــداً في حالــة تحفــظ غــير   ٢-٥-٤

ــة المت   ــو أن الدول ــائز ألاّ ه ــاً في المعاهــدة    ج ــصبح طرف ــة ت حفظ
الــصلة دون الإفــادة مــن تحفظهــا اللــهم إلاّ إذا أوضــحت   ذات

بجـــلاء أنهـــا لا ترغـــب في الالتـــزام بالمعاهـــدة في ظـــل هـــذه        
ــروف ــدأ     . الظـ ــذا المبـ ــل هـ ــده لأن مثـ ــق وفـ ــن قلـ ــرب عـ وأعـ

التــوجيهي يمكــن أن يخلــق حالــة مــن عــدم الــيقين في العلاقــات 
احيــة الأخــرى أوضــح أن المبــادئ  ومــن الن. التعاهديــة الدوليــة

التوجيهية المتصلة بخلافة الدول تتَّبع بصورة عامـة اتفاقيـة فيينـا            
  . بشأن خلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات١٩٧٨لعام 
ــر المـــوجزة     - ٨٦ ــده لأن المحاضـ ثم أعـــرب عـــن ارتيـــاح وفـ

ــررة لــسير أعمــال اللجنــة وُضــعت علــى الموقــع الــشبكي        المح
نه أن يـساعد الـدول الأعـضاء والأطـراف          للجنة، وهذا من شأ   

ــا في هــذا الخــصوص، وطالــب      ــى مواصــلة أعماله الأخــرى عل
  .بضرورة التعجيل بإعداد المحاضر الموجزة لأعمال اللجنة

  .٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة   
  


